
)GENERAL@KASSIOUN.ORG( :بريد الكتروني � )الأحد 15 حزيران ٢٠١٤  � أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )25( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963

WWW.KASSIOUNPAPER.COM

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

658

تــتــســع ظـــاهـــرة قــــوى الـــحـــرب الــفــاشــيــة الــمــدعــومــة غــربــيــاً بشكل 
مطّرد، ولعل آخــر تطوراتها هو ما جــرى، ويجري حالياً، على 

يد »داعش« في العراق.
ولفهم دور هذه القوى، وطريقة عملها، وبالتالي كيفية التصدي 
لها، فإن ما ينبغي القيام به أولًا هو التخلص من أوهام »رهاب 
الغرب من الإرهـــاب«. فــإذا كــان الــغــرب، بمعنى الشعوب، خائفاً 
مــن الــقــوى الفاشية، فـــإنّ لأصــحــاب الــقــرارات الاستراتيجية في 
المركز الفاشي مصلحة أخرى. فهؤلاء هم مصنّعوها وداعموها، 
وليسوا بخائفين منها كما يروج إعلامهم السائد. وذلك لقدرتهم 
الـــعـــالـــيـــة عـــلـــى ضــبــطــهــا والـــتـــحـــكـــم بـــشـــبـــكـــات تــمــويــلــهــا وإدارتـــــهـــــا. 
بالإضافة إلى أنّ انفلاتها من عقالهم، وإن حدث ذلك في بلدانهم، 
فــإنــه سيصب فــي مصلحتهم أيــضــاً فــي إطـــار مواصلتهم إرضــاخ 
وتخويف شعوبهم المتململة والمتذمرة من الأزمات الاقتصادية 

المتفاقمة، ومجدداً تحت فزاعة »الخطر الإرهابي«.
ما ينبغي الانطلاق منه أيضاً هو التفريق بين الإرهاب والفاشية، 
فالإرهاب ليس إلا الشكل، ولا يغدو فاشية ما لم يمثل مصلحة 
رأس المال المالي الإجرامي العالمي، وفي طليعته الصهيوني، 
ــالـــضـــرورة فـــاشـــيـــاً، كــمــا يــحــاول  ــا يــعــنــي أنّ كـــل إرهــــــاب لــيــس بـ مـ

البعض تبسيط الأمور، فيفقدها جوهرها ومضمونها.
المعاصرة وتغولها،  الفاشية  فـــإنّ تنامي  الــســوريــة،  الساحة  فــي 
ــلـــــي. أمـــــا الــــخــــارجــــي فــيــتــكــثــف فــي  ــ ــــداخـ لــــه عــــامــــاه الــــخــــارجــــي والـ
الــتــراجــع الــرأســمــالــي الــحــاد والــمــتــســارع بطليعته الأمــريــكــيــة، هو 
ــتـــج فــــي الــــقــــرن الــمــاضــي  ــالـــي الــــــذي أنـ ــمـ ــــأزم الـــرأسـ ــتـ ــ الـــتـــراجـــع والـ
فــاشــيــة ذلـــك الـــزمـــان، ويــنــتــج الآن فــاشــيــتــه الــمــعــاصــرة بعالميتها 
ــال تــمــظــهــرهــا الــــجــــديــــدة. وهــــذا  ــ ــكـ ــ وتـــنـــوعـــهـــا الأيــــديــــولــــوجــــي وأشـ
العالمي  بــتــدعــيــم الاتـــجـــاه  الــجــانــب )الـــخـــارجـــي( ينبغي مجابهته 
المعادي للفاشية وللصهيونية والانخراط الفعلي فيه، أي ذاك 
الاتجاه الذي يناضل لردع قوى الحرب عبر تكريس التوافقات 
والــحــلــول السياسية على اتــســاع الــخــارطــة العالمية التي تسعى 
الــفــاشــيــة لإشــعــالــهــا بـــاســـتـــمـــرار وتـــغـــذيـــة حــريــقــهــا. وعــمــلــيــة كــهــذه 
تــحــتــاج أيــضــاً إلـــى تشكيل مــظــلــة إقــلــيــمــيــة مــتــوازنــة تــتــوافــق على 
حلول سياسية جدية، بوصلتها مصلحة شعوب المنطقة ككل، لا 
المصالح الضيقة لهذه الدولة أو تلك. والتعويل في هذه المسألة 
هو على الدول الإقليمية المعادية للكيان الصهيوني، والتي يجب 
عليها تطوير مواقفها بشكل مستمر بما يخدم وحــدة ومصالح 

شعوب المنطقة.     
فـــي الــجــانــب الـــداخـــلـــي، فــــإنّ تــســرب الــفــاشــيــيــن وتــنــامــيــهــم، جــرى 
ــة، مـــتـــكـــئـــاً  ــ ــ ــــوريـ ــ ــقـــــوق والـــــــصـــــــدوع داخـــــــــل سـ ــ ــبــــر الـــــشـ ــــري، عــ ــ ــــجـ ــ ويـ
عــلــى الانـــقـــســـامـــات الــعــمــيــقــة الـــتـــي بـــــرزت خــــال الأزمــــــة الــحــالــيــة، 
وهـــي الــتــي مــهــدّت لــهــا طـــرق الــحــكــم المتبعة وجــمــلــة الــســيــاســات 
والأزمات الاقتصادية- الاجتماعية الداخلية، بما فيها الارتباط 
الاقــتــصــادي بــالــغــرب وانــتــشــار الــفــســاد وتــغــول الأجــهــزة الأمنية 
على حريات الناس وأصواتهم، وصــولًا إلــى ما انتهينا إليه. ما 
يعني أن محاربة الفاشية داخلياً، وإن كان لها شقها العسكري 
الــضــروري، فــإن شقها السياسي هــو الأســـاس الــذي تشتق منه 
المهمات عسكرية الــطــابــع، أي رأب الــصــدوع الداخلية عبر حل 
ــام الــســوريــيــن.  ــ ــــاق الـــحـــل والــتــغــيــيــر أمـ ســيــاســي مــتــكــامــل يــفــتــح آفـ
ويــبــدأ هــذا الــحــل بتوسيع الــهــدنــات والــتــســويــات، وإخــراجــهــا من 
المنطق الأمني الضيق وتطويرها لتتحول إلى مصالحات جدية 
وحقيقية على أســـاس تــوافــقــات وطــنــيــة، بــالــتــوازي مــع توضيح 
كامل صورة ووضع المعتقلين وحل قضاياهم نهائياً إلى جانب 
وخارجياً،  داخلياً  والمهجرين  والمفقودين،  المخطوفين  قضايا 
إضــــافــــةً إلــــى إطـــــاق حـــــوار وطـــنـــي جـــــدّي ونــــــدّي ومــتــلــفــز يقتنع 

الناس بجدواه ليلتحقوا به.
باستثناء المتمترسين خلف نظريات المؤامرة الصرفة لا يجادل 
الكثير اليوم بأن واشنطن ومعسكرها وفاشييها لاحقاً تمكنوا 
جميعاً من تنفيذ ما يبيتونه من تدخل عدواني في سورية عبر 
الفجوات والصدوع الداخلية، وإذا كان تجاهل هذه الحقيقة قبل 
الأزمة وحتى اليوم هو ما ولّدها وما فاقمها، فإن تجاهلها الآن 

إنما يسهم في تهديد مصير سورية، أرضاً وشعباً.      

كيف نتصدى للفاشية.. سورياً؟
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التصريح والواقع

أحلى شي من سنتين وجاية أنو »الحاجز« صار 
جزء من حياتك اليومية يا مواطن سوري.. 

وهون الحكي عن »حياتك« مو عن »مماتك« 
لا سمح الله على هدنك الحواجز الطيارة تبع 

القتل والخطف.. لا لاء الحديث عن الحواجز تبع 
المناطق الآمنة..

المهم ببساطة وحدة من الشغلات أنو تحول 
الحاجز إلى »نقطة علام جغرافية ومكانية« 

أساسية بيستخدمها البني آدم لما بدو يدل حدا ع 
شي محل.. يعني مثلًا »شفت الحاجز الفلاني؟ إيه 

بعدو بشي 20 متر ع اليمين..!!« وكمان ويمكن 
الأهم أنو الحاجز نفسو أو غيرو تحول لمؤشر 

قياس زمن قدام الموظف والمراجع والطالب 
والمتبضع والرايح إسعاف.. يعني مثلًا »لا تروح 

من الطريق يلي فيه الحاجز العلتاني.. رح تقضّي 
هنيك ساعتين.. تعال عن الطريق الفلاني ولو 

أطول بس الحاجز تبعو أسرع عادة..«.. أو »لا ترجع 
بسيارتك بوقت متأخر.. بيكون الحاجز سكّر..«!!  
هلأ أيمنا من جدال أهمية الحواجز وجدواها أو 

أحياناً مزاجية بعض عناصرها.. الهيئة أنو أجت 
الأزمة لتزيد الحواجز قدامنا كسوريين.. الحواجز 

الفعلية أو الحواجز النفسية.. كان عنا حاجز 
الوعي يلي جاية من حواجز التعليم والتفقير 

والبطالة والنهب والإفساد ومقولة »حلال ع 
الشاطر« وسياسات الدولة.. وحاجز المجتمع 

والكبت بأنواعو ومصادرو وحاجز التخويف 
والخوف من »السيارة الستيشن البيضا«.. وحاجز 
الغلا والمصاري وتكوين بيت وأسرة والبريستيج 
تبع القصة.. وحاجز الاستشفاء إذا مرضك مزمن 

وغيرو وغيراتو.. وإجاك هلأ الحواجز المشتقة 
من الوضع الحالي.. ويلي بيطلع مامحلا حواجز 

التفتيش نفسها قدامها.. ويامحلا جزء من 
الحواجز الماضية بوجودها.. وأهمها حاجز الثقة 

والألفة بمستوياتها أو حاجز أنك مانك ضمنان 
بأي وقت استمرار حياتك على أهون أو أصعب 

الأسباب متل ما بينقال بالقضاء والقدر..
قدام هاد كلو.. قدام كل الإنهاك يلي صايب كل 
السوريين.. تلترباعهم يمكن صاروا عم يتطلعوا 

على هداك الحاجز البعيد يلي حابين يتجاوزو 
لينتقلوا لضفاف جديدة بحياتهم تخلي كل 
حواجز الأزمة وما قبلها ذكرى.. لأنو السوريين 

يلي نفدوا لحد هلأ من دوامة السنين الماضية 
بيستاهلوا حل كبير وحقيقي يلغي كل الحواجز 
غير المنطقية وغير الإنسانية قدامهم.. وأكيد 

تلترباعهم حابين أنو يصير هالشي بأسرع 
وأصدق شي ممكن..

واشنطن »تُجلي«.. وموسكو تتهم
العراقية في  قامت شــركــات أمريكية، تعمل لحساب الحكومة 
مجال دعــم برنامج تصدير الأسلحة، بإجلاء مئات موظفيها 
الأمريكيين من قاعدة جوية عراقية شمال بــغــداد، إلــى داخل 
العاصمة العراقية، بسبب هجوم »داعش« في المنطقة، ومن 
بــيــن هــــؤلاء لــلــمــفــارقــة مــجــمــوعــة مــن مــوظــفــي شــركــة »لوكهيد 
مــــارتــــن« كــــانــــوا يـــتـــأهـــبـــون لاســــتــــام أولــــــى دفــــعــــات الـــطـــائـــرات 
المقاتلة »إف16« التي يجب أن تصل إلى العراق في هذا العام.

بالمقابل جـــددت مــوســكــو تــنــديــدهــا بمخططات الإرهــابــيــيــن 
للتحصن فــي الـــعـــراق وســـوريـــة ومــنــاطــق أخــــرى مــجــاورة، 
مــــؤكــــدة أن الــــغــــرب يــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة زعــــزعــــة الاســـتـــقـــرار 
فــي الــمــنــطــقــة، وعــواقــبــهــا. وقــــال الــمــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الــــروســــيــــة الـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــفــيــتــش: »مـــــا مــــن شــــك فــــي أن 
مــن غــزا الــعــراق قبل 10 ســنــوات، ويــواصــل فــرض قــراراتــه 
وإرادته على شعوب المنطقة ساهم بشكل كبير في إطلاق 
عملية زعــزعــة الاســـتـــقـــرار، وهـــي الــنــتــيــجــة الــواضــحــة الــيــوم 

عمليا في سائر الشرق الأوسط«. 
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي ســيــرغــي لافــــروف أكـــد أن 
الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة فــــي الــــعــــراق دلـــيـــل عـــلـــى الـــفـــشـــل الـــتـــام 
للمغامرة التي قامت بها واشنطن ولندن هــنــاك.  وأضــاف 
معلقاً: »أعلن وزيــر الخارجية البريطاني أن ما يحدث في 
ــعــــراق دلـــيـــل عــلــى انـــتـــشـــار الإرهـــــــاب فـــي الــمــنــطــقــة بسبب  الــ
عــدم تسوية الأزمـــة الــســوريــة.. كنا نعرف أن لــدى زملائنا 
البريطانيين قــدرة نــادرة على تحوير كل شــيء، لكنني لم 

أنتظر منهم مثل هذه التصريحات الساخرة«.
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يــــدور جــــدل واســــع حــــول الــنــضــال الــعــمــالــي 
بــــيــــن الــــنــــقــــابــــيــــيــــن وبـــــيـــــن الـــــعـــــمـــــال كــــــل عــلــى 
حـــــدة،  ولـــــدى كـــل طــــرف وجـــهـــة نظرتعبر 
الــرؤيــة والمصالح الخاصة بكل منهما  عــن 
ــكــــوادر الـــنـــقـــابـــيـــة فــي  ــلــ ــلــــوك الـــعـــمـــلـــي لــ والــــســ
مــــواقــــع الـــعـــمـــل، هـــــذا الـــتـــبـــايـــن فــــي الــمــوقــف 
هـــــو تـــبـــايـــن مــــوضــــوعــــي مـــــن حـــيـــث الــشــكــل 
تجربة  لديهم  تكونت  والمضمون.فالعمال 
ــــود الــــســــابــــقــــة حــيــث  ــقـ ــ ــعـ ــ ــلــــمــــوســــة خــــــــال الـ مــ
ســــادت الــســيــاســة الــلــيــبــرالــيــة، وتـــم الــهــجــوم 
عـــلـــى مـــصـــالـــح الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة وخـــصـــوصـــاً 
عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــمــنــتــج و تــعــززت 
ــــذه الـــتـــجـــربـــة فــــي ظـــــــروف الازمــــــــة حــيــث  هــ
تعرضت المواقع الانتاجية لعملية تخريب 
واســـــعـــــة، وتــــشــــرد الــــعــــمــــال وفـــــقـــــدوا فـــرص 
عملهم دون أيـــة رعــايــة أو حــمــايــة لــهــم، بل 
الأنكى من ذلك أن الحكومة أخذت تحابي 
أربـــاب العمل وتــغــدق عليهم مــن مراسيمها 
وتشريعاتها التي تعفيهم من الاستحقاقات 
وغيرها  الاجتماعية  والتأمينات  الضريبية 
من القضايا الحمائية الأخرى، بينما العمال 

تركوا لمصيرهم المجهول.
ــيـــة تــتــكــون الــتــبــايــنــات في  عــلــى هـــذه الأرضـ
الــمــواقــف حــول الـــدور المفترض أن تقوم 
به الحركة النقابية في مثل هــذه الظروف 
التي تتطلب عملًا استثنائياً على  الصعبة، 
غـــيـــر الـــمـــعـــتـــاد قـــبـــل الأزمـــــــــة حـــيـــث تــقــتــضــي 
الــــضــــرورة، ولــيــس الإمــكــانــيــات فــقــط الــتــي 
لا يمكن الانــطــاق منها في رســم المهمات 
ــالـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــمــــنــــوط بـ
إنجازها أو التصدي لها، وهي مهام مركبة 
التي  المعامل  ومتداخلة مثال ذلــك تشغيل 
يـــمـــكـــن تـــشـــغـــيـــلـــهـــا وهـــــــي كــــثــــيــــرة وتـــعـــرقـــلـــهـــا 
الإدارات الـــتـــي لــهــا مــصــلــحــة فـــي اســتــمــرار 
الــــوضــــع عـــلـــى مــــا هــــو طـــالـــمـــا حــصــصــهــا مــن 
أمـــــــــوال الــــفــــســــاد مـــؤمـــنـــة ولا يـــنـــقـــص مــنــهــا 
ــهــــدورة ولا  شــــيء بــيــنــمــا حـــقـــوق الـــعـــمـــال مــ
يـــعـــنـــي دفـــــع أجـــــــور الـــعـــمـــال أنــــهــــا صــــدقــــة أو 
حسنه تقدمها الحكومة للعمال ليصار إلى 
الـــقـــول إن الــحــكــومــة تــدفــع الأجـــــور بــالــرغــم 
من نقص الــمــوارد لديها، وهــذا القول غير 
مقنع لأن الحكومة تستطيع تأمين الموارد 
مــن جــيــوب الــذيــن نهبوا الأمـــوال ومــازالــوا 
على فعلتهم سائرين عوضاً عن التوجه إلى 

جيوب العمال والفقراء.
إن هـــذا الـــواقـــع إذا مــا اســتــمــر يعني إعـــادة 
إنتاج مكونات الأزمة ولكن بأشكال أخرى 
أشــد وأقــســى، بما يعني ضــرورة أن تبادر 
الـــكـــوادر الــنــقــابــيــة النظيفة إلـــى الـــحـــراك من 
داخــــل الــحــركــة الــنــقــابــيــة مـــن أجـــل تــغــيــيــرات 
حقيقية في الخط النقابي يؤمن استقلالية 
الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة الــــتــــي هــــي ضــــــــرورة فــي 
الـــــدفـــــاع عـــــن الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي وحـــقـــوق 

الطبقة العاملة.   

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

بين الإمكانية والضرورة 
في العمل العمالي

ǧǧعلي نمر

ــتــــصــــور لــــــــدور الـــقـــطـــاع  ــذا الــ ــ ــ ــــي ظـــــل هـ ــ  وفـ
ــــد مــنــهــا أنـــه  ــــإن الــحــقــيــقــة الـــتـــي لابـ ــام، فـ ــعــ الــ
ــــان وســـيـــبـــقـــى وجــــــــوده وبـــــقـــــاؤه نــتــيــجــة  كــ
ظــــروف تــاريــخــيــة، ونــتــيــجــة حــاجــة مــاســة، 
ومن يحاول إقناعنا عمالًا ووطنيين بأن 
نعيد النظر في الجو الــذي يحيط بفهمنا 
لــدور القطاع الــعــام، وكأنه يطالب بإعادة 
الـــنـــظـــر بــلــقــمــة عــيــشــنــا. لـــيـــس مــــن شــــك أن 
عــوامــل متعددة شــاركــت فــي صنع أخطاء 
وقع بها، وقصدت أن تضعه في مواجهة 
الــقــطــاع الــعــام لــصــد قــدرتــه وعــرقــلــة تقدمه 
لأداء دوره، ولا شك أيضاً أن رأس المال 
الــخــاص، بتأثير مــصــالــحــه، كـــان أحـــد هــذه 
الــعــوامــل، ولــكــن الـــذي لا شــك فيه - أيضاً 
- أن الــتــراخــي فــي تــوضــيــح دور القطاع 

الــــعــــام ومـــعـــنـــاه، وهــــدفــــه وغـــايـــتـــه، تــتــحــمــل 
الحكومات المتعاقبة مسؤولية كبيرة في 
ذلك، بإعتبار ذلك واحداً من العوامل التي 
شاركت في صنع ذلك الجو المتردد الذى 

يحيط أحياناً بمفهوم القطاع العام!!. 
ومن المؤكد أننا لا نقصد من هذا الدفاع 
عـــن الــعــمــال وعـــن الــقــطــاع الـــعـــام أنـــه ليس 
ــيـــه، بـــل نـــجـــزم أن  هـــنـــاك مـــن نــقــد يـــوجـــه إلـ
مجال النقد كثير لكن ضمن حدود السيادة 
ــالـــح الــطــبــقــة  ــــاع عــــن مـــصـ ــدفــ ــ الـــوطـــنـــيـــة، والــ
ــبـــات. لأن  ــتـــسـ ــكـ ــمـ الـــعـــامـــلـــة صـــاحـــبـــة تـــلـــك الـ
الأساس عبر عشرات السنين هو وجود 
قـــطـــاع عــــام كــــان يـــقـــوم بــــــدوره الــتــاريــخــي 

ليواجه الحاجة الماسة التي تناديه.
مــــن هـــنـــا نـــصـــل لـــاســـتـــنـــتـــاج الأمــــثــــل الــــذي 
يــثــبــت أن الــعــيــب لــيــس فـــي الـــقـــطـــاع الــعــام 
والـــيـــد الــعــامــلــة، وإنـــمـــا الــعــيــب فـــي الــطــريــقــة 
ــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان أو  ــا فــ ــهــ ــــي تـــــــــدار بــ ــتـ ــ الـ
كثيرها، وحين نقول فى بعض الأحيان، 
لأنــه لا يمكن نــكــران وجــود نــمــاذج رائعة 
لـــديـــهـــا الـــــقـــــدرة عـــلـــى تـــحـــمـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة، 
وكـــــــانـــــــت هـــــــي الأســــــــــــــاس فـــــــي بـــــقـــــائـــــه ضـــد 

هــجــمــات الــخــصــخــصــة. وإن كــــان ثــمــة حل 
مـــرحـــلـــي يــــواجــــه الـــمـــســـؤولـــيـــات الـــواســـعـــة 
الـــتـــي يــتــحــمــلــهــا الـــقـــطـــاع الـــعـــام الــــيــــوم، فــإن 
عــلــى الــحــكــومــة الـــقـــادمـــة إيـــجـــاد هــــذا الــحــل 
المرحلي الذي يتمثل باختيار الأشخاص 
ضمن قاعدة »الرجل المناسب في المكان 
المناسب« قولًا وفعلًا، لأنه سيكون الحد 
الــفــاصــل بــيــن الــنــجــاح والــفــشــل حــتــى يبقى 

القطاع العام الركيزة الأساسية. 
الـــــــســـــــؤال الــــــــــذي يـــــطـــــرح نــــفــــســــه هــــــــو: هــل 
اســــتــــغــــلــــت الــــحــــكــــومــــة الــــحــــالــــيــــة الــــســــنــــوات 
الـــثـــاث مـــن عــمــر الأزمـــــة لإعـــــداد مــشــروع 
جدي وحقيقي ومتكامل وشامل لإصلاح 
أنظمته وتشريعاته  العام بما فيه  القطاع 
ــــا هــو  ــا يـــضـــاهـــي مـ ــمــ بـــشـــكـــل جـــــوهـــــري، وبــ
ــبـــق فـــــي دول كــــثــــيــــرة لاتــــــــــزال تــعــتــمــد  مـــطـ
على الــقــطــاع الــعــام بنجاح وهــو الأســاس 
ــاذا لـــم يــصــدر  ــمــ فـــي الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة؟ ولــ
حــــتــــى الآن قـــــانـــــون جــــديــــد لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
الدولة ينصف العامل ويضعه أمــام مهامه 
التاريخية مع مراعاة الاختصاص والمهام 

والمسؤوليات؟!!.

ǧǧريم علي

 والأنــــكــــى أن إدارات الـــحـــدائـــق الــمــشــرفــة عــلــيــهــا قــابــلــت 
طــلــبــهــم بــالــتــجــاهــل الـــتـــام، وتــعــنــتــت مــعــهــم أكــثــر رغـــم أنــهــا 
ــــم يــعــمــلــون  ــهـــم هـ ــكـــاســـب كــــثــــيــــرة، وحــــســــب قـــولـ تـــحـــقـــق مـ

ويكدون والإدارات تبلع كل شيء!!.
ــاذا لـــو قـــررنـــا الإضــــــراب عن  ــ وتـــســـاءل أحــــد الــعــامــلــيــن: مـ
العمل، وأغلقنا بوابات الحدائق  أمام الزائرين، ومنعنا 
ورفــضــنــا دخـــول أي شــخــص إلــيــهــا؟ وهـــل بــذلــك تتحقق 
مطالبنا؟ عامل آخر قــال: أكثر من مرة عرضنا مطالبنا 
أمــــام الإدارات، وتــريــثــنــا لــحــيــن تــحــقــيــق مــطــالــبــنــا فـــي ما 

يــتــعــلــق بـــالأجـــور وعــــدد ســـاعـــات الــعــمــل لــثــمــانــي ســاعــات 
طبقا لقانون العمل لا أكثر ولا أقل ولكن »عبثاً« وكأننا 

نطرحها للحيطان!!.
أما الحالة الأســوأ في إيقاف العمال العاملين في بعض 
ــتـــي دمــــــرت نــتــيــجــة الأزمــــــــة، أو الـــواقـــعـــة فــي  الـــحـــدائـــق الـ
ــم يــعــد بــإمــكــانــهــم الــــوصــــول إلــيــهــا  الــمــنــاطــق الــســاخــنــة، ولــ
بأي شكل من الأشكال، هؤلاء حرموا من أعمالهم دون 
تعويض، وخسروا مصدر رزقهم الوحيد، وهــم حسب 
أحدهم بالعشرات، ولا أحد يساعدهم في محنتهم، وهم 
معرضون للابتزاز في أية لحظة جراء حاجتهم الماسة 

لكل قرش، فهل من حلول لمشاكلهم؟!. 

مصير القطاع العام
وعماله والحكومة القادمة!!

عند أي منعطف أو تغيير في السياسات الاقتصادية تبدأ ولا تتوقف المجادلات حول القطاع العام يكون أو لا يكون، يضيق أو يتسع ويعمل بكفاءة أم 
لا؟ كل هذا يجري في إطار نقد تجربة التنمية في ظل قيادة القطاع العام للاقتصاد الوطني.

مجال النقد كثير لكن ضمن حدود 
السيادة الوطنية والدفاع عن مصالح 

الطبقة العاملة صاحبة تلك المكتسبات

عمال الحدائق وحلم الإضراب عن العمل!
يعتبر عمال الحدائق من الذين 

يعملون لأوقاتٍ طويلة دون أجور 
مثلى مقابل أتعابهم وعملهم، لقد 

أكد بعض العمال أثناء لقاء عابر مع 
مراسل »قاسيون« بإحدى الحدائق أن 

رواتبهم لا تكاد تكفيهم، وأنهم 
طالبوا بالزيادة أكثر من مرة.
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ǧǧأبو فهد
إذا كــان مــعــدل النمو الاقــتــصــادي فــي البلاد 
قد بلغ عام 2003) 206%( وحصة الفرد من 
الناتج الإجمالي الحقيقي أقل من ) %0.02( 
فهل لدينا أزمــة فــي الاقتصاد الــســوري؟ أم 

أزمة في السياسات الاقتصادية المتبعة؟.
ســــــؤال نـــطـــرحـــه عــلــيــكــم أيـــهـــا الــــرفــــاق مــمــثــلــو 

القيادة السياسية النقابية.
لــقــد أضــعــنــا أربــــع ســنــوات ، ونــحــن نتناقش 
ــاديــــة: هــــل هــي  ــتــــصــ عــــن أســــبــــاب الأزمــــــــة الاقــ
مــــوضــــوعــــيــــة أم ذاتــــــيــــــة؟ هـــــل ســـنـــنـــتـــقـــل إلــــى 
الــســوق؟ أم سنبقى على الاقتصاد  اقتصاد 

الموجه؟.
سننفتح اقتصادياً حسب مقتضيات العولمة 
لــنــدخــل اقــتــصــادنــا بــالاقــتــصــاد الــعــالــمــي وفــق 
ــيـــة  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــنــــظــــرو الـ ــنـــا مــ ــيـ ــلـ أوهـــــــــــام يـــمـــلـــيـــهـــا عـ

الجديدة المتوحشة.
إننا نعيش مرحلة اوكازيون في الشعارات 
الاقــــتــــصــــاديــــة ولــــســــت مـــغـــالـــيـــاً إن قــــلــــت: كــل 
هـــذه الـــشـــعـــارات كـــاذبـــة، الــغــايــة مــنــهــا إربــاكــنــا 
والهجوم بعد ذلــك على قطاعاتنا الإنتاجية 
ــتـــح  فــــــي الــــــعــــــام والـــــــخـــــــاص والـــــمـــــشـــــتـــــرك، وفـ
أســـواقـــنـــا بــــا حــســيــب أو رقـــيـــب لــلــمــنــتــجــات 
ــنــــا بــــحــــجــــة عـــــدم  ــلــ ــــة وإغـــــــــــــاق مــــعــــامــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
إمــكــانــيــاتــهــا الــتــنــافــســيــة، وذلــــك لــضــرب الأمـــن 
الاجتماعي فــي الــبــاد بــزيــادة العاطلين عن 
العمل وزيادة الفقر الاجتماعي لإحداث خلل 
العاملة  الطبقة  تــدفــع ضريبته  المجتمع  فــي 
والــوطــن بشكل عـــام، وذلـــك وفــقــاً لتوجهات 
اللجنة الاقتصادية التي باتت تمثل توجهات 
ــــارة فــــــي الــــــبــــــاد عــــلــــى حـــســـاب  ــــجــ ــتــ ــ غـــــرفـــــة الــ

قطاعاتنا الإنتاجية كاملة.
رفاقنا الأعزاء في قيادة الحركة النقابية: إذا 
أردنــا فعلًا أن نحافظ على وحدتنا العمالية 
والــنــقــابــيــة فــعــلــى قـــيـــادة الــحــركــة الــنــقــابــيــة أن 
تــلــعــب دوراً كــبــيــراً فــي حــيــاة بـــادنـــا، فليس 
ــة تــــمــــريــــر وتــــبــــريــــر  ــيــ ــابــ ــقــ ــنــ مــــهــــمــــة الـــــحـــــركـــــة الــ
ــيـــن حــقــوق  ســــيــــاســــات الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بـ
عمالنا، بل مهمتها ترشيد السلطة التنفيذية 
ــــاط بــــهــــا فــــــي مــــواجــــهــــة  ــنـ ــ ــمـ ــ لـــتـــلـــعـــب الــــــــــــدور الـ
ــاقـــات الـــتـــنـــمـــيـــة والأمـــــــــن الاجـــتـــمـــاعـــي  ــقـ ــتـــحـ اسـ
وذلـــك وفـــق رؤيـــة منهجية لعملية الإصـــاح  
الاقتصادي، وتتحدد من خلالها الأولويات 
في معالجة الأزمة الاقتصادية التي نعيشها 
ــــة كــــانــــت  ــهـ ــ الـــــــيـــــــوم وعـــــــــــدم الـــــســـــمـــــاح لأيـــــــــة جـ
والمكتسبات  الحقوق  مــن  عمالنا  بتخليص 
ــلــــة مــن  الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت خـــــــال ســـــنـــــوات طــــويــ
نضالها، ولا سيما بالحفاظ على حق العمل 
ومكان العمل في العام والخاص والمشترك، 
وأن تــســتــخــدم كـــل الأســلــحــة الــمــتــاحــة لــديــهــا 
بما فيها حــق الإضــــراب لــلــوقــوف بــوجــه من 
يــحــاولــون أن يــقــوضــوا اقــتــصــادنــا وسيادتنا 

الوطنية.
وحــــــــــول تــــعــــديــــل الـــــــــــمـــــــــــادة)63( مــــــن قــــانــــون 
الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي نـــــرى بـــــأن تــــعــــدل بـــاتـــجـــاه 
انتخاب كل القيادات النقابية من واقع العمل 
بدءاً من اللجنة النقابية حتى قيادة الاتحاد 
العام والاتــحــادات المهنية، وبذلك نكون قد 
حققنا أكبر قدر من الديمقراطية والشفافية 
وأن لا يكون هناك قائد نقابي ينزل بالمظلة 
على العمال ويكون لا يمثل تطلعاتهم. )من 
كــلــمــة الـــرفـــيـــق ســهــيــل قـــوطـــرش فـــي مــؤتــمــر 

عمال دمشق(.

ǩǩ2005 قاسيون العدد 245 نيسان

أوكازيون الشعارات 
الاقتصادية

من الأرشيف
العمالي

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

وزارة الــعــمــل تــعــمــل عــلــى إعـــــداد بــطــاقــة لــذاتــيــة كل 
عامل تتضمن جميع مراحل عمله الوظيفي وتوفر 
عــلــيــه الــكــثــيــر مـــن الــجــهــد والــــوقــــت فـــي الــمــراجــعــات 
ــعـــام لــلــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة  بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــســجــل الـ

والجهاز المركزي للرقابة المالية.
مــا ذكــر آنــفــاً كــام »حلو وجميل« لكن مــا هــو غير 
ــــك؛ أن يـــكـــون كــــامــــاً فــــي الــــهــــواء كـــمـــا يــــقــــال، لأن  ذلــ
ــــرار فـــيـــه بـــعـــد جـــولـــةٍ  ــقـ ــ هـــــذا الاخـــــتـــــراع تــــم اتــــخــــاذ الـ
لــوزيــر العمل حسن حــجــازي فــي فرعي التأمينات 

الاجــتــمــاعــيــة بــدمــشــق وريـــفـــهـــا، مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة 
»إنـــجـــاز مــعــامــات الــمــواطــنــيــن بــالــســرعــة المطلوبة 
دون تأخير، ودراستها بدقة ومسؤولية بما يعزز 
ثقة المراجعين بالدوائر التابعة للوزارة في دمشق 
والـــمـــحـــافـــظـــات وضـــــــرورة حـــل جــمــيــع الاخــتــنــاقــات 
ــاز مــعــامــات  الـــروتـــيـــنـــيـــة الـــتـــي تـــعـــتـــرض ســـبـــل إنــــجــ
الــعــمــال والــمــواطــنــيــن بــالــشــكــل والـــوقـــت المطلوبين 
المالية  استحقاقاتهم  الحصول على  مــن  وتمكينهم 
أو  الــواحــدة  الــدفــعــة  بتعويض  المتعلقة  والتأمينية 
معاش الشيخوخة أو إصابات العمل وقبل انتهاء 

المدة الزمنية المحددة«.

أحد العاملين الذي قدّم الأوراق المطلوبة لإصابة 
العمل صــرح لـــ»قــاســيــون« أنــه ومــنــذ قيامه بتقديم 
أوراق الإصـــابـــة صــعــد 87 مــــرة بــيــن طـــوابـــق فــرع 
ريف دمشق، لأن انتظار مصعد الفرع المخصص 
لأربـــعـــة أشـــخـــاص مـــن وزن الــريــشــة يــحــتــاج لأكــثــر 
ــــان يــعــمــل أصـــــــــاً!!. فــهــل  ــــذا إن كـ مــــن ربـــــع ســــاعــــة، هـ
ســأل الوزير أحــد العاملين المصابين أو حتى أحد 
موظفيه عن مدة إنجاز معاملة أي مراجع؟ ومتى 
حملت الـــوزارة الموظف مسؤولية أي تقصير أو 
تأخير في دراسة ملفات المواطنين إن كان الوزير 

جاداً في محاسبة المقصرين؟!.

صرف حوافز عمال كهرباء السويداء مطلب ملّح وضروري

ǧǧ وائل منذر
تــعــد الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــكــهــربــاء مــحــافــظــة 
الـــــــســـــــويـــــــداء إحـــــــــــدى شـــــــركـــــــات الــــقــــطــــاع 
الــــــعــــــام الــــنــــاجــــحــــة بــــامــــتــــيــــاز فــــقــــد بــلــغــت 
الــمــالــي خـــال ســنــوات  نسبة التحصيل 
ــتـــي تـــمـــر بـــهـــا الـــبـــاد  الأزمـــــــة الـــوطـــنـــيـــة الـ
حوالي)97%(، ونسبة الفاقد الكهربائي 
في هذه الشركة لعام 2012  )11,02 %( 
ولــعــام 2013    )17,83%(، ومـــا كانت 
ــائـــج والــــنــــســــب لـــولا  ــتـ ــنـ ــــذه الـ لــتــتــحــقــق هــ
جهود العاملين في هذه الشركة والبالغ 
عـــددهـــم817  حيث بلغت كتلة الحوافز 
الإنــتــاجــيــة لـــعـــام2011  مبلغ 29116189 
لـــيـــرة ســـوريـــة، وفــــي عــــام 2012  مبلغ     
4712826  ليرة سورية، وتعد  بيانات 
الــحــوافــز لـــعـــام  2012 إيــجــابــيــة والــفــاقــد 
ــــل عــلــى  ــــضـ %11   وهـــــــذه الــــبــــيــــانــــات الأفـ
مستوى سورية خلال الظروف الراهنة 
الـــتـــي يــشــهــدهــا الـــبـــلـــد، إن هــــذه الــجــهــود 
في  العاملين  مــن  المبذولة  الاستثنائية 
الــشــركــة كــانــت تنتظر بــفــارغ الصبر أن 
تحصل على حقها المشروع الذي يكفله 
ــيـــة الـــمـــعـــمـــول بــه  ــتـــاجـ نـــظـــام حــــوافــــز الإنـ
الــكــهــربــاء، وأصــيــبــت بخيبة  فـــي وزارة 
الأمــــل حــيــن صـــدر قــــرار وزيــــر الــكــهــربــاء 
  31/12/2012 تــــــاريــــــخ     106/46 رقـــــــم 
الــمــتــضــمــن تــعــديــل الـــحـــوافـــز لــعــام 2012  

بناءً على حاشية الوزير )مع الموافقة 
ــــدة فـــي هــــذه الـــحـــالـــة( على  ولـــمـــرة واحــ
كــتــاب مــجــلــس إدارة الــمــؤســســة الــعــامــة 
لــتــوزيــع الـــكـــهـــربـــاء، وبــالــفــعــل تـــم صــرف 
العلاوات الإنتاجية المستحقة للعاملين 
ــايـــــة31/12/2012   ــ ــغـ ــ مـــا بــــــيــــــن1/1/2012  ولـ
بــحــســب  بــمــبــلــغ 4712826   والــــمــــقــــدرة 
قـــــرار الــــوزيــــر، وحــــرمــــان عـــمـــال كــهــربــاء 
محافظة السويداء من مبلغ لا يقل عن 
26  مــلــيــون لـــيـــرة ســــوريــــة، وتــوزيــعــهــا 
على الشركات العامة للكهرباء في بعض 
الــمــحــافــظــات الـــســـوريـــة ذات الــتــحــصــيــل 
ــد الـــكـــهـــربـــائـــي  ــاقــ ــفــ الــــمــــالــــي الـــمـــتـــدنـــي، والــ
الـــعـــالـــي وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الاعـــتـــراضـــات 
الـــمـــســـجـــلـــة مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن الـــمـــحـــرومـــيـــن، 
ــــن نـــقـــابـــة عـــمـــال  والــــجــــهــــود الــــمــــبــــذولــــة مـ
ــالــــســــويــــداء، وتـــبـــنـــي مــؤتــمــر  ــكـــهـــربـــاء بــ الـ
اتـــحـــاد عــمــال مــحــافــظــة الـــســـويـــداء الـــذي 
انعقد بتاريخ 22/4/2014  هذا المطلب 
الـــمـــحـــق فــــي تـــوصـــيـــاتـــه بـــصـــرف حـــوافـــز 
عــمــال كــهــربــاء الــســويــداء عــن عــــام2013  
الــــــــذي بـــلـــغـــت نـــســـبـــة الـــتـــحـــصـــيـــل الـــمـــالـــي 
فـــيـــه حــــوالــــي %97   اســـتـــمـــر الـــحـــرمـــان 
ــلــــت  ــلــــب؛ فــــقــــد أرســ وتــــجــــاهــــل هـــــــذا الــــمــــطــ
المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء كتابا 
إلـــى الــشــركــة الــعــامــة لــكــهــربــاء الــســويــداء 
ــــدد الـــعـــامـــلـــيـــن  ــعــ ــ بـــــــوجـــــــوب مـــــوافـــــاتـــــهـــــا بــ

الإجــــمــــالــــي، و الـــطـــاقـــة الـــمـــســـتـــجـــرّة عــن 
الــثــلــث الأول لـــــعـــــام2014  لــيــتــبــيــن فيما 
بــعــد أن الــمــطــلــوب مـــن هـــذا الــكــتــاب هو 
محاولة صرف العلاوات الإنتاجية عن 
عــــــــام2014  دون أيــــة إشــــــارة  لــلــحــوافــز 
الإنتاجية لعام2013  في تجاهل واضح 
لــحــقــوق الــعــمــال دون مــبــرر أو إيــضــاح 
ــــان مــن  ــــرمـ ــــحـ ــانــــاة، والـ ــعــ ــمــ ــــن الــ يـــخـــفـــف مـ
أبـــســـط حــقــوقــهــم الـــمـــشـــروعـــة، والــمــحــقــة 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى حــــوافــــزهــــم الإنـــتـــاجـــيـــة 

التي ابتلعت. 
ــا فــــــــي صــــحــــيــــفــــة »قــــــــاســــــــيــــــــون« كــــنَّــــا  ــ ــ ــنـ ــ ــ إنـ
وسنبقى إلــى جــانــب هـــؤلاء الــعــمــال في 
ــالـــي نــضــم  ــتـ ــالـ ــــاع عــــن مـــطـــالـــبـــهـــم، وبـ ــــدفـ الـ
ــهــــم، ومـــعـــهـــم صـــوت  صـــوتـــنـــا إلــــــى صــــوتــ
نـــقـــابـــة عـــمـــال الـــكـــهـــربـــاء بـــالـــســـويـــداء فــي 
مــطــالــبــهــم الـــمـــحـــقـــة والــــمــــشــــروعــــة؛ وفـــي 
ــهـــات الــمــعــنــيــة  الــــوقــــت ذاتــــــه نـــطـــالـــب الـــجـ
بإنصافهم، وتقديم  الكهرباء  في وزارة 
أجوبة مقنعة ومرضية لهؤلاء العاملين، 
ــــرورة الــتــحــرك بــالــســرعــة الــقــصــوى  وضـ
الــعــمــال بــصــرف الحوافز  لتلبية مطالب 
الإنــــتــــاجــــيــــة لـــــــــعـــــــــام2013  والــــبــــحــــث عــن 
زيـــــادة الــــمــــوارد مـــن أمـــاكـــن أخــــرى غير 
جيوب العمال الفقراء؛  ففي ذلك تأكيد 
وحــفــاظٌ على كــرامــة الــوطــن والمواطن 

التي هي فوق كل اعتبار.. 

لا يختلف اثنان أن الحكومة في سعيها لزيادة مواردها تصر على سحب آخر قرش من جيوب الفقراء، وترك الناهبين والفاسدين والمحتكرين 
يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب يدقق في حساباتهم المتراكمة بفعل الفساد والنهب والتهرب الضريبي المقدر بالمليارات، والهدر 

الكبير في الإنفاق الجاري، والمضاربة بسعر الصرف ليشكل هذا الثراء غير المشروع مصدر خطر حقيقي ليس على الفقراء ومستوى معيشتهم 
فقط، بل على الوطن برمته شعبا وأرضاً. 

معاملات إصابات العمل.. روتين قاتل

الجهود 
الاستثنائية 

المبذولة من 
العاملين في 
الشركة كانت 

تنتظر بفارغ الصبر 
أن تحصل على 

حقها المشروع 
الذي يكفله نظام 
الحوافز الإنتاجية..
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مافريكوس: البطالة حليف الرأسمالية.. والإضراب حق مشروع

 وأوضــح مافريكوس أنه وعلى الرغم من أن 
الإضراب حق مشروع، وهو الطريقة الوحيدة 
لإيــصــال صـــوت الــعــمــال إلا أن دولًا رأسمالية 
كثيرة تضع قــيــوداً على حق الإضـــراب تجعله 
مـــســـتـــحـــيـــاً، فـــهـــو حــــق مــــوجــــود فــــي الـــقـــوانـــيـــن 

وعلى الورق فقط!!.
ــــى الـــمـــعـــانـــاة والــقــمــع   وتــــطــــرق مـــافـــريـــكـــوس إلـ
الـــــــذي يــــمــــارس ضــــد عــــمــــال فــــي بــــلــــدان عـــديـــدة 
حــول العالم، مؤكداً على وجــود 9500 معتقل 
عمالي في كولومبيا، وهناك قمع متواصل ضد 
عمال في بلدان عديدة منها ماليزيا والجابون 

واليونان وباراجواي وغيرها.
ــالــــمــــي  ــعــ ــاد الــ ــ ــــحــ ــــاتــ وتـــــــحـــــــدث الأمـــــــيـــــــن الـــــــعـــــــام لــ
ــدالــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــعــ ــيــــاب الــ لـــلـــنـــقـــابـــات عــــن غــ

داخـــل منظمة العمل الــدولــيــة، وغــيــاب التمثيل 
الحقيقي والعادل داخل مجلس الإدارة، داعياً 
عــمــال الــعــالــم إلــى مــواصــلــة الــنــضــال ضــد النظام 
الـــرأســـمـــالـــي الـــمـــتـــوحـــش، وســـيـــاســـات صــنــدوق 
الــدولــي، وعــلــى حــق الشعب الفلسطيني  النقد 

في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وفــي السياق ذاتـــه وخـــال لــقــاءٍ لــه مــع منظمة 
ــاد الــعــالــمــي عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر الــعــمــل  الاتــــحــ
الـــدولـــي أيـــضـــاً أكــــد مــافــريــكــوس عــلــى ضــــرورة 
ــنـــقـــابـــات،  ــلـ ــالــــمــــي لـ الـــتـــنـــســـيـــق بــــيــــن الاتــــــحــــــاد الــــعــ

ــعــــرب،  والاتــــــحــــــاد الـــــدولـــــي لـــنـــقـــابـــات الــــعــــمــــال الــ
ومــنــظــمــة الــــوحــــدة الــنــقــابــيــة الافـــريـــقـــيـــة بــشــكــل 
تحالف  تأسيس  للاتفاق على  منوهاً  مستمر، 
ــانــــات الــــثــــاثــــة، لأن مــا  ــيــ ــكــ ثــــاثــــي بـــيـــن هــــــذه الــ
تتعرض له الحركة العمالية في كل دول العالم 
تـــجـــعـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة أكــــبــــر عـــلـــى هـــــذا الــتــحــالــف 
الكبير، والتحضير لوضع خطة عمل للمرحلة 

المقبلة.

ǩǩوكالة أنباء عمال العرب

ǧǧفادي نصري
لــقــد تــأســســت نــقــابــة عـــمـــال الــتــريــكــو 
فــي دمــشــق عـــام 1925 بــمــعــزل عن 
ــبـــة  ــالـ ــــل، بـــــهـــــدف الـــمـــطـ ــمـ ــ ــعـ ــ أربــــــــــــاب الـ
ــاً،  ــ ــيــ ــ ــــومــ ــــل يــ ــمــ ــ بـــــثـــــمـــــانـــــي ســــــــاعــــــــات عــ
ــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي، ووضـــــع  ــالــــضــ وبــ
الــعــمــال، وتــم  قــانــون للعمل لحماية 
الـــتـــرخـــيـــص لـــهـــذه الـــنـــقـــابـــة اســـتـــنـــاداً 
إلــى قــانــون الــحــرف  العثماني  من 
الحاكم الإداري في دمشق، بعد أن 
الداخلي  نظامها  على  التصديق  تــم 

من البلدية.
ــــر هــــام؛  وكــــــان لــتــأســيــس الـــنـــقـــابـــة أثـ
حــيــث أن هــــذا الـــحـــدث لـــم يــــأت من 
فــــــــراغ بـــــل نـــتـــيـــجـــة عــــــدة مــــحــــاولات 
ــــطـــــع مــــــنــــــذ إعـــــــــان  ــقـ ــ ــنـ ــ ســــــابــــــقــــــة لـــــــــم تـ
ــــي شـــهـــر آذار  ــة فـ ــ ــــوريـ ــقــــال سـ ــتــ اســ
1918، بعد الانتهاء من فترة الحكم 

العثماني. 

وبعد تأسيس نقابة عمال الأنــوال 
الآلية الحديثة، توحدت نقابة عمال 
الأنـــــوال مـــع نــقــابــة عــمــال التحضير 
ــلــــغــــزول فـــــي نـــقـــابـــة واحـــــــــدة أطـــلـــق  لــ
ــــم »نـــقـــابـــة عـــمـــال الــنــســيــج  عــلــيــهــا اسـ
الآلــي« وترأسها النقابي الشيوعي 
"حسين عاقو" وكــان لهذا التوحيد 
أهمية كبرى، حيث أنه جمع عمال 
المعمل الواحد الذين كانوا ينتمون 
إلــــى عــــدة نــقــابــات مــنــفــصــلــة، وبــذلــك 
ــقـــد أصــــحــــاب الـــعـــمـــل الـــــقـــــدرة عــلــى  فـ
المراوغة أثناء التفاوض التي كانوا 
كــثــيــراً مـــا يــلــجــؤون إلــيــهــا لأضــعــاف 
وحـــــــــــدة الــــطــــبــــقــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة، ورمـــــــي 
تعدد  فــي صفوفها مستغلين  الفتن 
تنظيماتهم النقابية؛ وبهذا توحدت 
صفوفهم في نقابة واحدة أصبحت 
تــــــضــــــم عـــــــمـــــــال الــــــمــــــعــــــامــــــل الــــكــــبــــيــــرة 
نقابي  مكتب  ويقودها  والصغيرة، 

واحـــــــد ومـــــن أشــــهــــر هـــــذه الـــنـــقـــابـــات 
التي اندمجت في النقابة الجديدة: 
ــــال الأنــــــــــــوال الـــحـــديـــثـــة،  ــمـ ــ )نــــقــــابــــة عـ
ــلــــغــــزول،  ــيـــر لــ ــتـــحـــضـ ــــال الـ ــمـ ــ ــابــــة عـ ــقــ نــ
نقابة عمال النسيج الأغباني، نقابة 
عمال الجوارب، نقابة عمال نسيج 

التريكو(.
مـــــــنـــــــذ هــــــــــــــذه الانـــــــــطـــــــــاقـــــــــة الــــــقــــــويــــــة 
اعــتــبــرت نــقــابــة عــمــال الــنــســيــج  من 
ــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة  ــقــ ــنــ أكــــبــــر وأقــــــــــوى الــ
ــــد، حــيــث  ــعـ ــ وأكـــــثـــــرهـــــا عــــــــــدداً فـــيـــمـــا بـ
قــــادت نــقــابــة عــمــال الــنــســيــج الكثير 
ــقـــت الـــعـــديـــد  ــقـ مـــــن الإضـــــــرابـــــــات، وحـ
لــلــعــمــال، وســاعــدت  مــن المكتسبات 
الكثير من العمال في فروع أخرى 
والنقابية،  المطلبية  نــضــالاتــهــم  فــي 
ومـــن أهــمــهــا انـــتـــزاع زيــــادة الأجـــور 
ــام  عــ ــمــــل  ــعــ الــ عـــــــام 1937 وقـــــــانـــــــون 
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العمل الدولية بإشراف
المخابرات الأمريكية والإسرائيلية!!

قالت »وكالة أنباء العمال العرب« عبر لقائها مصدراً رفيع 
المستوى في مكتبه بجنيف تأكيداته على أن مخابرات 
أمريكا وإسرائيل تتحكم في رسم سياسات وتوجهات 

منظمة العمل الدولية.
ــلــــى مـــعـــلـــومـــاتـــه مـــــن خـــــــال ســــيــــطــــرة الـــــــدول  وبـــــرهـــــن الــــمــــصــــدر عــ
الــرأســمــالــيــة والـــمـــؤيـــدة لــتــوجــهــات الــــولايــــات الــمــتــحــدة وحليفتها 
إســـرائـــيـــل بــمــا يـــحـــدث فـــي تــشــكــيــل مــجــلــس الإدارة، حــيــث لحظ 
وجود تعنت وقصد في استبعاد بلدان معينة لها الحق القانوني 
ضــمــن الــتــشــكــيــلــة، وهــــذا مـــا جـــرى مـــع اســتــبــعــاد دولــــة الــصــيــن من 
مجلس الإدارة رغم أن فيها اتحاد عمالي يضم 250 مليون عاملًا، 
وأيضا التعنت في استبعاد الاتحاد العالمي للنقابات ذات التوجه 
فــي عضويته 90  المتوحشة، ويضم  أمريكا  الــمــعــادي لرأسمالية 
مليون عامل من كل أنحاء العالم، ويستحق طبقاً للوائح المنظمة 

خمسة مقاعد في المجلس.
وقال المصدر: إن "جاي رايدر" نفسه وهو المدير العام، ومجرد 
مــوظــف داخـــل المنظمة الــدولــيــة بــدأ يعلن ســـراً ومــع مقربين عن 
انــزعــاجــه مــن هـــذا الــتــوجــه، وأعــلــن عــن ذلـــك فــي مــنــتــدي الــريــاض 
الأخــيــر الـــذي نظمته منظمة العمل العربية، وصـــرّح بــذلــك رايــدر 
لمقربين منه أنــه غير راض عــن أداء معظم مكاتب المنظمة في 
بلدان العالم خاصة مكتبي القاهرة وبيروت، وكان المصدر نفسه 
قــال إن قــيــادة المنظمة بـــدأت تستشعر خــطــورة فــقــدان المنظمة 
لهيبتها وقوتها بسبب الانتقادات الكثيرة التي بدأت توجه إليها 
على أنها تتعامل  بمكيالين مع بلدان العالم حسب السياسات التي 

.!!"cia" ترسمها لها

تصريحات خطيرة:
لا مانع من وجود اسرائيل في اتحادنا

فـــي تــصــريــحــات خــطــيــرة لــلــقــيــاديــة فـــي الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــنــقــابــات 
الــحــرة »ituc« نرمين الشريف، أثــنــاء مواجهة لها مــع الإعلامي 
عبدالوهاب خضر رئيس تحرير وكــالــة أنــبــاء العمال الــعــرب في 
جنيف قــالــت الــشــريــف: »لــيــس هــنــاك أي مــانــع مــن وجـــود اتــحــاد 
عمال اسرائيل في الاتحاد الحر من منطلق مقولة اعرف عدوك، 
مــتــحــجــجــة أن اســـرائـــيـــل مـــوجـــودة فـــي كـــل الــمــحــافــل والــمــنــظــمــات 

الدولية«.
وأشــــارت الــشــريــف إلـــى مــؤتــمــر بــرلــيــن الـــذي عــقــده الاتــحــاد الحر 
مــــؤخــــرا، والـــــــذي حــــــدث  فـــيـــه بـــعـــض الـــخـــافـــات فــــ»الـــهـــســـتـــدروت 
الإسرائيلي« يشترط بقاءه معنا بعدم مهاجمته خاصة العريضة 

التي خرجت عن اللقاء.
 وقــالــت الشريف إنها ستدعو العمال فــي مصر والــوطــن العربي 
بتنظيم الاضرابات للمطالبة بحقوقهم، وعدم الالتزام بما يسمي 
بالهدنة مع الحكومة، وأصحاب الأعمال وحول انتخابات منظمة 
العمل العربية أوضحت أنها واتحادها الدولي الحر تدعم المرشح 
الــذي يحترم الاتفاقيتين 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية 
وحـــق التنظيم. وبــيّــنــت الــشــريــف أن زوجـــة أمــيــر قــطــر هــي كلمة 

السر في الانتهاكات العمالية التي تحدث هناك.
وكشفت الــشــريــف بالوثائق عــن مجموعة مــن الــوقــائــع الخطيرة 
الــخــاصــة باتحادها الــدولــي، والــتــي طالبت رئــيــس التحرير بعدم 
الافصاح عنها أو نشرها وهــي عبارة عن وثائق سرية متبادلة 
بــيــن اتـــحـــادهـــا الـــحـــر، وبــعــض الــمــنــظــمــات والــشــخــصــيــات الــنــقــابــيــة 
الــعــربــيــة. ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن جــبــالــي الــمــراغــي رئــيــس اتــحــاد 
عـــمـــال مـــصـــر، ومــحــمــد وهــــب الله الأمـــيـــن الـــعـــام قـــد أعــلــنــا رســمــيــاً 

انسحاب جميع النقابات العامة المصرية من الاتحاد الحر.

في كلمةً له أمام مؤتمر العمل الدولي 
المنعقد حالياً في جنيف قال جورج 

مافريكوس الأمين العام للاتحاد 
العالمي للنقابات إن البطالة هي حليف 

الرأسمالية، والتي تتبناها دول بعينها، 
تسعى بكل الطرق إلى إعطاء امتيازات 

لرجال الأعمال وأصحاب العمل على 
حساب مصالح العمال.

نضال عمال )التريكو(
بفترة الإحتلال العثماني والفرنسي!

بدأ العمل بإدخال الآلات 
التي تعمل بواسطة 

الماء والبخار إلى سورية 
واستيراد 8000 ماكينة 

إلى دمشق وحلب لصناعة 
التريكو والجوارب عام 

1913، وكان وقتئذٍ 
يعمل في إنتاج التريكو 

المتمركز في دمشق وحلب 
ما يقارب 5-6 آلاف عامل 
أغلبهم من النساء اللواتي 

يعملن في المنازل، لتكون 
هذه بداية نشأة فئة 

عمال التريكو في سورية 
عشية الحرب العالمية 

الأولى.

 �  �  �
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ǧǧعبادة بوظو
ويـــجـــري تــصــويــر هــــذا الانـــتـــصـــار عــلــى خلفية 
ــــســـــوري عـــلـــى مــــحــــاور عــــدة،  تـــقـــدم الـــجـــيـــش الـ
وعلى إجــراء الانتخابات الرئاسية ونتائجها. 
غــيــر أن الــمــشــكــلــة الأســاســيــة فــي هـــذا المنطق 
تكمن فــي اجــتــزائــه لــفــكــرة الانــتــصــار الحقيقي 
الذي يحتاجه حقاً السوريون، الانتصار على 
أعداء سورية التاريخيين الذين استفادوا من 
الممرات التي وفرها الفساد الكبير، بكل أبعاده 
ودلالاتــــه، ليعيث هـــؤلاء فيها تخريبا وحــرقــاً 
وإفساداً. أي أنه، استطراداً، انتصار بمحددات 
وطنية، بالناس وللناس، بإيقاف إحراقهم مع 
بلدهم، وليس انتصار »موالاة على معارضة« 
أو »معارضة على موالاة«، انتصار ينطلق من 
إنهاء الأزمة، وليس تسكينها أو ترقيعها دون 
وجـــود ضــمــانــات حقيقية لــعــدم إعـــادة إنتاجها 
لاحقاً. وهو ما يستدعي تحديد معالم وإطلاق 
عملية ســيــاســيــة جــديــة لــيــس بمنطق »الــغــالــب 
والمغلوب« داخلياً، بل من منظور حل وطني 

للأزمة.

مبادئ العملية: طبيعة الحل وغاياته
حل سياسي يضع نصب عينيه إنهاء الكارثة 
ــبـــــاد وحـــــقـــــن دمــــــاء  ــ ــالـ ــ ــــة الــــعــــاصــــفــــة بـ ــيـ ــ ــانـ ــ الإنـــــسـ
السوريين وإعـــادة بــنــاء الــدولــة الــســوريــة بعد 
الــحــفــاظ عــلــى وتــدعــيــم مــؤســســاتــهــا الرئيسية، 

وفي مقدمتها الجيش العربي السوري. 
حل سياسي يضع نصب عينيه تقديم إسهامه، 
ــيـــه، لـــجـــهـــة وقــــــف الــــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي،  ــلـ ومــــــا عـ
ووقــــــف الـــعـــنـــف، وإطـــــــاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

السورية. 
حل سياسي يريد الحفاظ على وحدة سورية 
أرضاً وشعباً، واستعادة دورها الإقليمي على 

ــــداء لــلــعــنــجــهــيــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــــعـ أســــــاس ثــــوابــــت الـ
ــــادة  ــعـ ــ ــتـ ــ والــــصــــهــــيــــونــــيــــة، ويـــــضـــــع تــــحــــريــــر واسـ
الأراضي السورية المحتلة على سلم أولوياته 

الوطنية. 
حــــل ســـيـــاســـي يــــــدرك حـــجـــم الأزمـــــــة وأســبــابــهــا 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة وتــحــديــد الــمــســؤولــيــات 
ــفـــظـــي  ــلـ الـ بـــــــالاعـــــــتـــــــراف  ــا دون الاكــــــتــــــفــــــاء  ــهــ ــيــ فــ
بـــالأخـــطـــاء، وإنـــمـــا تــحــديــد أطــــر الــعــمــل الــازمــة 
لــتــداركــهــا ومــنــع تــكــرارهــا، أي مــا يــضــمــن قيام 
ــيــــم لــــكــــل أطــــــــراف  ــيــ ــقــ مـــــســـــاءلـــــة ومــــحــــاســــبــــة وتــ

الصراع. 
حــل سياسي يرسم معالم ســوريــة المستقبل، 
بــالــمــعــنــى الـــســـيـــاســـي الــــوطــــنــــي، والاقــــتــــصــــادي 
الاجتماعي، والديمقراطي، على أساس تكامل 
لبعضها  وانسجامها وتخديمها  العناصر  هــذه 
بعضاً دون تفرد جانب واحد منها، أو تناقضه 
مــع بقية عــنــاصــر الــبــرنــامــج الــوطــنــي الــســوري 
المطلوب، بما فيه معالم النموذج الاقتصادي 
الهادف لتحقيق أعلى نسب نمو وأعمق عدالة 
ــاً مـــكـــافـــحـــة جــديــة  اجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــمـــا يـــكـــفـــل ضـــمـــنـ
لــلــفــســاد الـــكـــبـــيـــر، وقــــيــــام دور اجـــتـــمـــاعـــي ذكـــي 
لــلــدولــة يسحب صــواعــق التفجير الاجــتــمــاعــي 

بسبب التهميش والإفقار وتفاوت التنمية. 

الآليات
ــيــــف  ــــع كــــــــل الــــطــ ــمـ ــ ــــجـ حـــــــــــــوار وطـــــــنـــــــي شـــــــامـــــــل يـ
الــــســــيــــاســــي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الــــــــســــــــوري، يـــقـــوم 
عــلــى الــجــديــة والـــنـــديـــة والــعــلــنــيــة. حــــوار يـــدرك 
ــــز وأهـــمـــيـــتـــه  ــاجـ ــ ــنـ ــ ضــــــــــرورة الـــــحـــــل الـــــجـــــدي والـ
ويــتــنــاول مــوجــبــات التغيير الــمــنــشــود، وسبل 
إحــداثــه عــلــى نــحــو جـــذري وشــامــل وتــدريــجــي 
ــــراطـــــي وســــلــــمــــي، بــــعــــيــــداً عـــــن مــنــطــقــي  ــقـ ــ ــــمـ وديـ
ــــار مـــقـــابـــل  ــتـــــصـ ــ الإمــــــــــاء والاســــــتــــــقــــــواء، أو الانـ
الــهــزيــمــة، وكـــل الــثــنــائــيــات الــثــانــويــة والــوهــمــيــة، 
ليبقى المنتصر الأول هو المواطن السوري، 
ــــة، بـــغـــض الــنــظــر  ــــســـــوريـ والـــــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة الـ
الــحــالــي )مـــوالاة-  عــن تموضعها واصطفافها 
مــعــارضــة(، والــمــهــزوم هــو كــل عملاء الــخــارج، 
وكل من يريد استمرار الأزمة لخدمة مصالحه 
الخاصة، سياسياً أو اجتماعياً أو نهباً وفساداً. 
ويــجــري لتخديم هـــذا الــحــل عــبــر ذاك الــحــوار 
ــاً  ــيــ ــــل الــــمــــطــــلــــوبــــة حــــكــــومــ ــاكـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــيــــل كـــــــل الـ تــــشــــكــ
وســـيـــاســـيـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً لـــتـــعـــديـــل كــــل مــــا يــلــزم 

ــار  ــاً وقـــانـــونـــيـــاً وتـــشـــريـــعـــيـــاً وفـــــي إطــ ــتــــوريــ دســ
الصلاحيات وفصل السلطات وإعادة توزيعها 
لضمان الــوصــول إلــى الــبــنــود الــمــتــوافــق عليها 

لذلك الحل.

الصعوبات
ولأن الـــطـــريـــق إلــــى جــهــنــم مـــفـــروش بــالــنــوايــا 
الــحــســنــة، فــابــد مـــن إدراك حــقــيــقــة الــتــوازنــات 
ــــن أجــــــل فــهــم  ــة الـــحـــالـــيـــة مـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــيـــة والـ ــيـــمـ ــلـ الإقـ
وتــحــديــد  بـــالـــتـــالـــي،  والأدوار  الأوزان،  تــقــلــب 
ــالـــوقـــت ذاتــــــه، مـــحـــدوديـــة أي  مــــدى أهـــمـــيـــة، وبـ
ــلـــــي أو حـــتـــى تـــرتـــيـــب إقـــلـــيـــمـــي دون  ــ ــــل داخـ حـ
ضمان ذاك التوازن الدولي الــذي يكفل وقف 
التدخل الخارجي بكل أشكاله، لكي يسهم في 
وقـــف الــعــنــف مـــن أي طـــرف كــــان، بــعــد إغـــاق 
الـــصـــنـــابـــيـــر فــــي وجـــــه الــمــســلــحــيــن الإرهـــابـــيـــيـــن 
والـــتـــكـــفـــيـــريـــيـــن الـــــوافـــــديـــــن مـــــن الــــــخــــــارج ومــــن 
بحكمهم من السوريين، بما يسمح للسوريين، 
كـــل الــســوريــيــن، بــغــض الــنــظــر عـــن انــتــمــاءاتــهــم 
الـــضـــيـــقـــة، بــــالانــــخــــراط فــــي تــحــيــيــد كــــل أدوات 
الــــخــــارج وأغــطــيــتــهــم الــســيــاســيــة ضــمــن مــعــركــة 
وطــنــيــة بــوجــه الــفــاشــيــيــن الـــجـــدد مـــن إرهــابــيــن 
أيــاً كانت تجلياتهم  وتكفيريين وداعمين لهم، 

ومصادرهم وأماكن اصطفافهم المفترض.

موجبات وآفاق 
إن الـــتـــغـــيـــيـــر الــــوطــــنــــي والـــــجـــــدي فـــــي ســـوريـــة 
هــو استحقاق مــؤجــل، ودفـــع فيه المواطنون 
ــهـــم خـــال  ــاربـ ــتـــــاف مـــشـ ــ ــلـــى اخـ الـــــســـــوريـــــون عـ
مــمــر الأزمــــة الــدمــوي والــمــؤلــم، أثــمــانــاً باهظة، 
ويـــــــدرك كــــل الــوطــنــيــيــن الـــجـــديـــيـــن فــــي الــنــظــام 
والـــمـــعـــارضـــات الــمــخــتــلــفــة أن لا ســبــيــل لإعـــادة 
عقارب الزمن إلى الــوراء الآن، ولكن السؤال 
هو عن محاولات المستفيدين من الأزمة، هنا 
وهناك، عرقلة عقارب الزمن الآتي، عبر طرح 
حـــلـــول مــنــقــوصــة أو تــرقــيــعــيــة أو تــحــاصــصــيــة، 
في الوقت الذي يزداد فيه تخبط الخارج في 
مــحــاولاتــه اســتــكــمــال عــدوانــه الــهــادف لإحـــراق 
سورية من الداخل، عبر استمرار الاستنزاف، 
وهــــــو مـــــا يـــرفـــضـــه أي وطــــنــــي ســــــــوري يـــريـــد 
إنهاء الأزمة، ووقف نهر الدماء، وإعلان غلبة 
الوطن والمواطن والدولة، ولا يريد قطعة من 

الكعكة فحسب.

منظور »الانتصار / الهزيمة« داخلياً..

موجة جديدة من »خلصت«..!
انتعشت في 

الأوساط السياسية 
والإعلامية 

الرسمية وشبه 
الرسمية في 

سورية مؤخراً 
موجة جديدة 

من المقولة التي 
روجت في الأشهر 

الأولى للأزمة 
السورية التي 

تجاوزت اليوم 
الأشهر الأولى 

من عامها الرابع: 
»خلصت«..! وهذه 
المرة تحت عنوان 

»الانتصار«..!

بلاغ عن اجتماع
هيئة رئاسة حزب
الإرادة الشعبية

 
عقدت هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية 
اجتماعها الـــدوري يــوم السبت 2014/6/7 
وبــــــحــــــثــــــت آخــــــــــــر مــــــســــــتــــــجــــــدات الأوضـــــــــــــــاع 
الــســيــاســيــة والــمــيــدانــيــة فـــي ســـوريـــة، ومــن 
بينها الانتخابات الرئاسية في الجمهورية 

العربية السورية.
واســــتــــعــــرضــــت هـــيـــئـــة الـــــرئـــــاســـــة مـــجـــريـــات 
ونتائج زيارة الوفد الموسع لقيادة جبهة 
ـــراً إلـــــى مــوســكــو  ـــؤخـ الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر مـ
والـــلـــقـــاءات الــمــفــيــدة والــنــاجــحــة مــع وزارة 
الــخــارجــيــة هــنــاك، مــع التشديد على أهمية 
الدور الروسي في مواجهة ولجم التدخل 
الدولية،  الساحة  على  الأمريكي  العدواني 
والتشديد كذلك على أهمية تفعيل مبادرات 
ــلـــيـــاً  الــــمــــعــــارضــــات الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة داخـ
لــإســهــام فـــي تــســريــع الـــوصـــول إلــــى الــحــل 

الشامل والناجز للأزمة السورية.
وأكــــدت هــيــئــة رئــاســة الــحــزب أن فــتــرة ما 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
ــبـــغـــي أن لا تـــتـــحـــول  ــنـ ــراً يـ ــ ــ ــــؤخـ ــ ــة مـ ــ ــــوريــ ســ
إلـــــــى فــــرصــــة ضــــائــــعــــة أخــــــــرى مـــــن قــــبــــل كــل 
ــلــــذهــــاب لــلــحــل  ــبـــــدون اســـــتـــــعـــــداداً لــ ــ ــــن يـ ــــذيـ الـ
السياسي، ســواء من النظام أم المعارضة 
أم الـــمـــســـلـــحـــيـــن الـــــســـــوريـــــيـــــن، بــــــل يــنــبــغــي 
ــان يــنــبــغــي  ــ الــــتــــوجــــه نـــحـــو إنــــجــــاز كــــل مــــا كــ
الــخــارج وتجاذباته منذ  عــن  إنجازه بعيداً 
التعطيل الأمريكي لمسار جنيف من مهام 
واســتــحــقــاقــات وطــنــيــة جــديــة لــإســهــام في 
عملية إعادة مركز الثقل إلى الداخل وتالياً 
حـــل الأزمـــــة بــعــد تــوفــيــر مــقــدمــات ذلــــك من 
توافق دولي على وقف التدخل الخارجي 
بكل أشكاله بما يعنيه من إسهام في وقف 
الــعــنــف بــالــمــحــصــلــة. ومـــن ضــمــن مــا يشمله 
طيف الإجــراءات الداخلية الملحة تخفيف 
مــســتــوى الــعــنــف، عــبــر تــوســيــع الــتــســويــات 
والهدنات الجارية وتعميقها، وحــل قضايا 
الــمــعــتــقــلــيــن والـــمـــخـــطـــوفـــيـــن والـــمـــفـــقـــوديـــن، 
وتـــوحـــيـــد جـــهـــود كـــل الـــســـوريـــيـــن بــالــداخــل 
فـــي مــكــافــحــة ذات طـــابـــع وطـــنـــي لـــإرهـــاب 
والــتــكــفــيــر، وحـــل مــشــكــلــة فــوضــى الــســاح، 
والانــتــقــال إلــى ممارسة جدية فــي مكافحة 

الفساد.
ــاع كــــــذلــــــك عـــــنـــــد نــــتــــائــــج  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وتـــــــوقـــــــف الاجـ
انتخابات البرلمان الأوربي ودلالاتها بأن 
الــصــعــود الــحــالــي لــقــوى الــيــمــيــن والــفــاشــيــة 
ليس ظاهرة سورية أو أوكرانية فحسب، 
وإنما له طابعاً عالمياً يعكس عمق الأزمة 
الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة واضـــطـــرار الأوســـاط 
الأشد رجعية في رأسمال المالي الإجرامي 
الــعــالــمــي لاســتــهــاك كــل أوراقــــه فــي معركة 
ــقـــــوى الــــدولــــي  ــ ــــزان الـ ــيـ ــ تـــثـــبـــيـــت وتـــظـــهـــيـــر مـ

الجديد.
كـــمـــا نـــاقـــش الاجــــتــــمــــاع عـــــــدداً مــــن الــقــضــايــا 
التنظيمية والإعلامية المدرجة على جدول 

أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ǩǩ2014/6/7 دمشق
هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية

حل سياسي يرسم معالم سورية المستقبل 
سياسياً وطنياً واقتصادياً اجتماعياً 

وديمقراطياً على أساس تكامل هذه العناصر 
وانسجامها وتخديمها لبعضها بعضاً دون 
تفرد جانب واحد منها أو تناقضه مع بقية 

عناصر البرنامج الوطني السوري المطلوب
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ǧǧمهند دليقان
أول الأخـــــــطـــــــاء هــــــو اســــــتــــــخــــــدام كـــلـــمـــتـــي »الإرهــــــــــــــاب« 
و»الفاشية« بوصفهما مترادفتين. إنّ التقتيل الوحشي 
والتقطيع والتفجير والتدمير وما إلى هنالك من أفعالٍ 
إرهــابــيــة تــهــدف- كــمــا يـــدل اســمــهــا تــمــامــاً- إلـــى ترهيب 
الناس وتخويفهم وصولًا إلى توجيه سلوكهم بالاتجاه 
ــلـــوب. والإرهــــــــــاب بــمــفــاعــيــلــه الـــحـــالـــيـــة وانـــتـــشـــاره  الـــمـــطـ
الحالي مرتبط أشــد الارتــبــاط بتطور الإعــام المرئي 
والفضائيات، فليس من معنىً لعملية قطع الرأس ما لم 
تبثها وسائل الإعلام وتعيد بثها والحديث عنها مرات 
ومرات، حتى ليشعر المتلقي بأنه مستهدف بشخصه 
ــثـــار فــزعــه  ــيـ ــيــــه، ولـ ــائـــه والـــمـــقـــربـــيـــن إلــ ــبـ وبـــشـــخـــوص أحـ
وخــوفــه ويــتــحــول إلـــى متلق سلبي خــانــع أمـــام تحليل 
وفــهــم أولـــئـــك الـــذيـــن يــبــثــون تــلــك الــمــقــاطــع ثـــم يــقــدمــون 
أنــفــســهــم حـــمـــاةً لـــه مـــن »قـــطـــع رأســــــه«. ومــــع أنّ أعــــداد 
أولئك الذين يموتون بحوادث السير مثلًا أكبر بما لا 
يقاس ممن يموتون بأفعال إرهابية، فليس لدى الناس 
رهــــاب الــمــشــي بــالــطــرقــات! ولـــو أراد الإعـــــام تكريس 
الخوف من حوادث السير ببث صورها وفيديوهاتها 
الشنيعة ومخاطرها مراراً وتكراراً، لأوصل قسماً كبيراً 
مـــن الـــنـــاس إلـــى الـــتـــزام بــيــوتــهــم، ولـــوّلـــد عــنــدهــم رهـــاب 

المشي في الطرقات..
بالمحصلة فــإنّ الإرهــاب كظاهرة سياسية- إعلامية- 
نفسية لــم يــكــن مـــوجـــوداً بــتــطــوره الــحــالــي أيـــام فاشية 
القرن العشرين، ومع ذلك فقد كانت الفاشية موجودة.. 
بـــكـــام آخــــر فــــإن الإرهـــــــاب يــســعــى إلــــى تــوجــيــه ســلــوك 
ــه ليس  الـــنـــاس بــاتــجــاه مـــا ولــخــدمــة مـــشـــروع مـــا، ولــكــنّ
فاشياً بــالــضــرورة، فالفاشية هــي ذلــك الــمــشــروع الــذي 
قادته بنسخته الأولى الفئات الأكثر رجعيةً من سادة 
رأس المال المالي، وتقوده اليوم بنسخته المعاصرة 
ــــي الـــعـــالـــمـــي، وهــــذا  ــــرامـ قـــــوى رأس الــــمــــال الـــمـــالـــي الإجـ
ــاً ولـــكـــنـــه مـــنـــظـــومـــة لــهــا  ــيـ ــائـ ــيــــر لـــيـــس تـــوصـــيـــفـــاً إنـــشـ الأخــ
استقلاليتها النسبية ضمن المنظومة الرأسمالية، ولها 

أســاســاً  المتركزة  الخاصة  الــخــاصــة، وتجارتها  قنواتها 
على تجارة السلاح والمخدرات والرقيق الأبيض وما 

شابه ذلك..
إنّ التفريق بين الإرهــاب والإرهــاب الفاشي ضروري 
لــكــونــه يــقــدم مـــدخـــاً جـــيـــداً لــفــهــم جــمــلــة مـــن الــصــراعــات 

الثنائية بين الإرهابيين أنفسهم.

فاشية القرن العشرين والفاشية المعاصرة
ــــذي يـــقـــع فـــيـــه كـــثـــيـــرون فــــي تــنــاولــهــم  ــ الـــخـــطـــأ الـــثـــانـــي الـ
لــلــفــاشــيــة، هـــو مــطــابــقــتــهــم بــيــن فــاشــيــة الـــقـــرن الــعــشــريــن 
التي تمركزت أساساً في أوروبــا وحملها أيديولوجياً 
ــــي، والــــفــــاشــــيــــة الــــمــــعــــاصــــرة بــســمــاتــهــا  ــــومـ ــقـ ــ الـــتـــعـــصـــب الـ
الـــجـــديـــدة.. أول ســمــات الــفــاشــيــة الــمــعــاصــرة عــالــمــيــتــهــا، 
فإذا كانت نسختها الأولى أوروبية فهذه عالمية تتعلق 
بــــ»تـــرســـمـــل« الأرض كــلــهــا وشــمــولــيــة أزمـــتـــهـــا، وثــانــيــة 
الـــســـمـــات هـــي تـــنـــوع حــوامــلــهــا الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، فــهــنــالــك 
كانت قومية متعصبة والآن قومية ودينية وطائفية.. 
الــســمــة الــثــالــثــة هــي أن فــاشــيــة الــقــرن الــعــشــريــن تــركــزت 
فـــي قــلــب الـــعـــالـــم الـــرأســـمـــالـــي وشــكــلــت حـــكـــومـــات كــامــلــة 
خـــاصـــة بــهــا فـــي دول صــنــاعــيــة، وهــــي الآن عـــبـــارة عن 
مجموعات وكيانات مؤقتة متناثرة ومرنة الحركة، لها 
دور وظــيــفــي مــحــدد مــــؤداه إطــالــة اســتــنــزاف المناطق 
الــمــســتــهــدفــة إلــــى أبـــعـــد مــــدى مــمــكــن فـــي إطـــــار الـــصـــراع 

العالمي والضغط على الخصوم.
ــــذه الــــســــمــــات جــمــيــعــهــا تـــجـــعـــل مــــن مــــحــــاربــــة الــفــاشــيــة  هــ
ــيــــوم بـــالـــشـــكـــل الـــعـــســـكـــري وحــــــده تــفــعــيــاً  الـــمـــعـــاصـــرة الــ
وتــقــويــة لــهــا، فــهــي تتغلل فــي بــنــيــة الــمــجــتــمــعــات الهشة 
ــــة تـــلـــك  ــــاشـ ــتـــــخـــــدم هـــــشـ ــ ــاً واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــاً، وتـــــسـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
المجتمعات وقــوداً لاستمرارها وديمومتها، ما يجعل 
ــــن تـــقـــويـــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات وردم الــــفــــجــــوات فـــيـــهـــا عــبــر  مـ
ســيــاســات وطــنــيــة واقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة وديــمــقــراطــيــة 
إلزامياً  انحيازاً مطلقاً، طريقاً  جــادة ومنحازة للشعب 

ووحيداً لمجابهة فعالة مع الفاشية المعاصرة.. 

الغرب يخاف الفاشية؟!
»الــغــرب نفسه  الــثــالــث، يتمثل بمقولة:  الخطير  الخطأ 
يــخــاف مـــن الــظــاهــرة الإرهـــابـــيـــة/ الــفــاشــيــة« وبالنتيجة 
فــإنــه »ســيــضــطــر لتغيير مــواقــفــه عــاجــاً أم آجــــاً ليقف 
إلــى )جــانــب أنظمتنا( فــي محاربتها«.  إلــى جانبنا، أو 
ولعل هذا الخطر هو الأكبر، فإذا كان الناس في الغرب 
يخافون الإرهـــاب والفاشية فليست الحال واحــدة مع 
الــــتــــيــــارات الـــفـــاشـــيـــة مــــن حـــكـــامـــهـــم، فــــهــــؤلاء يــســتــفــيــدون 
مـــن الــفــاشــيــة مــرتــيــن، مــــرة فـــي الـــخـــارج بــالــضــغــط على 
خصومهم وتكبيدهم خسائر كبرى، ومرة في الداخل 
المدافعة عن  الحامية  الغربية  بتكريس مقولة السلطة 
شعبها ضد الإرهاب، ما يسمح لها بمزيد من التغول في 
قمع مطالب تلك الشعوب المتزايدة والمتصاعدة تحت 
ضغط الأزمة الرأسمالية. وفي المحصلة، فإن »مربط 
الخيل« الفاشي في حظائرهم يلجمونه حين يشاؤون 
ويطلقونه متى أرادوا، وإن هو انفلت من عقالهم فلا 
ضير في ذلــك..! مزيد من النار لا يضير الفاشيين، بل 
يخدمهم في ضرب الناس وضرب قواهم المنتجة التي 

تضغط باطّراد على علاقات الجور الرأسمالي..! 

»لمّا نصل بعد..!«
الغربية نفسها،  الزعامات  الحاصل ضمن  إنّ الانقسام 
بــيــن فاشيين وعــقــانــيــيــن، هــو انــقــســام مــتــحــرك بحركة 
أزمـــتـــهـــم الــمــشــتــركــة، فـــــإذا اســتــطــاعــت الــفــاشــيــة تحقيق 
ــاكـــن الــتــي تــعــمــل فــيــهــا، فــإن  »انــــجــــازات« فــعــلــيــة فـــي الأمـ
التيارات الأخرى في البلدان الغربية ذاتها سترضخ لها 
راضيةً، وإن حصل العكس فإن الطريق يغدو مفتوحاً 
نحو شكل مــا مــن التحالف الــدولــي ضــدهــا شبيه بــذاك 
الـــذي جــرى أيـــام الــحــرب العالمية الثانية بين الاتــحــاد 
ــا نــصــل هـــذا الــحــد بــعــد، ولــن  الــســوفــيــيــتــي والـــغـــرب، ولــمّ
المتضررين قسطهم مــن محاربة  أداء كــل  نصله دون 
الــفــاشــيــة عــبــر لــجــمــهــا بــتــفــعــيــل الـــتـــوافـــقـــات والــتــســويــات 
فيما بينهم عبر الحلول السياسية، وتضميد جراحات 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، وتــرمــيــم الــتــشــوهــات الــتــي فرضتها 
ــعــــاقــــات بــيــن  ــلـــى الــ الأزمـــــــــات الأخـــــيـــــرة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة عـ
ـــزام  شــــعــــوب الـــمـــنـــطـــقـــة، مــــع نــــضــــال هــــــذه الــــشــــعــــوب لإلـــ
أنظمتها بالتنازل لها في حقوقها المشروعة في التغيير 
الوطني الــجــذري الشامل المعادي في صميمه للغرب 

وللصهيونية العالمية. 

ǧǧرمزي السالم
ــــة الـــــــــدائـــــــــرة فـــي  ــــركـ ــــعـ ــــمـ ــــعـــــض الـ ــبـ ــ ــتـــــزل الـ ــ يـــــخـ
سورية وحولها إلى موضوعة الحرب على 
الإرهـــاب، وإذا افترضنا جــدلًا بصحة هذه 
الــفــكــرة مــن حــيــث الــمــبــدأ، ولــكــن تــبــقــى غير 
ممكنة التحقيق دون أن تكون ضمن رؤية 
واضــحــة وواقــعــيــة لأســبــاب الأزمـــة، وضمن 
رؤية ملموسة لبناء سورية الجديدة، فإن 
أي مــواجــهــة لـــإرهـــاب لامــعــنــى لــهــا، طالما 
أنها ستعيدنا إلى المربع الأول في أحسن 
حالاتها، الأمر الذي يعني فقط تغيير شكل 
الأزمــة دون حلها، أي إعــادة إنتاج الأزمــة 
بعد أن سفك ما سفك من دم، بمعنى آخر 
إعــــــادة تـــاريـــخ الـــمـــأســـاة نــفــســهــا ولـــكـــن على 

شكل مهزلة، لا أكثر ولا أقل.

في أولوية مكافحة الإرهاب 
ــيـــري  ــفـ ــكـ ــتـ لاشــــــــك أن ظــــــاهــــــرة الإرهــــــــــــــاب الـ
ــبــــر الـــتـــحـــديـــات  ــد أكــ ــ الــمــســتــفــحــلــة تـــشـــكـــل أحــ
أمــــــام الـــســـوريـــيـــن، لاخــــــاف عـــلـــى ذلـــــك مــن 
حيث المبدأ، ولكن السؤال كيف؟ وما هي 

الأدوات، وكيف نخرج هذه المهمة الملحة 
والنبيلة مــن دائـــرة الــصــراع على السلطة، 
إلــــى مــهــمــة وطــنــيــة شــامــلــة مـــوضـــوعـــة أمـــام 

السوريين كلهم؟
ــيـــرة  ــــدي لـــــهـــــذه الـــــظـــــاهـــــرة الـــخـــطـ ــتـــــصـ ــ إن الـ
ــــن بـــوابـــة  عـــلـــى ســـــوريـــــة، دولــــــــة وشــــعــــبــــاً، مـ
ــلـــطـــة فـــقـــط يـــخـــضـــع كــل  ــــراع عـــلـــى الـــسـ ــــصــ الــ
القوى الوطنية لسياسات النظام وأدواتــه 
عــدم نجاعتها حتى  أثبتت  الــتــي  وطريقته 
الآن، والتي لايبدو في الأفق المنظور أنها 
الظاهرة في  ستكون ناجعة بدلالة تنامي 

ظل احتكار النظام عملية إدارة الإزمة.   
إن مــجــابــهــة جـــديـــة لــــإرهــــاب عــلــى الأرض 
السورية، يجب أن تكون ضمن استراتيجية 
واضــحــة الــمــعــالــم ذات بــعــد عــســكــري، وبعد 
اقــــتــــصــــادي اجــــتــــمــــاعــــي– ســـيـــاســـي مــتــكــامــل 
ــاد الإقــلــيــمــيــة،  ــ ــعـ ــ ــبــــار الأبـ ــتــ آخـــــــذة بـــعـــيـــن الاعــ
والعالمية. و تنبع  أهمية هذه المسألة من 
ضرورة تأمين الحوامل الكليّة، في مجابهة 
ــــي أصـــبـــحـــت  ــتـ ــ هـــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة الــــعــــالــــمــــيــــة الـ

سورية إحدى ساحاتها الأساسية.

»الداخلي« بموازاة »الإقليمي-الدولي«  
وإذا كان كل من البعدين العالمي والإقليمي 
القائمة  التجاذبات  خاضعاً موضوعياً لجملة 
فــي مــرحــلــة تــكــوّن الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد، 
ولــيــس فــي مــقــدور الــســوريــيــن التحكم بهما، 
فإن البعد الداخلي، أي استثمار كل الطاقات 
السورية في هذه المعركة المقدسة، يمكن أن 
تكون في متناول اليد بكل تأكيد، حيث يمكن 
على الأقــل تغيير الإحــداثــيــات أمــام مــن رسم 
المشروع ويرعاه ويموله، وصولًا إلى كسب 
المعركة لمصلحة ســوريــة ضــد الإرهــــاب، إذا 
توافرت الشروط المناسبة لذلك، من خلال 
العملية  الآفـــاق  السوريين تفتح  تسوية بين 
لــعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر كــحــق مـــشـــروع لــلــســوريــيــن، 
ــنــــهــــب والــــفــــســــاد  عـــمـــلـــيـــة تـــقـــطـــع عـــمـــلـــيـــاً مـــــع الــ
والاستئثار بالثروة والسلطة كعامل انقسام 
داخـــلـــي اشــتــغــلــت عــلــيــه كـــل الـــقـــوى الــمــعــاديــة 

لتتحكم باتجاه تطور الأزمة..
ــــة الانـــــــطـــــــاق  ــــطـ ــقـ ــ نـ وبـــــمـــــعـــــنـــــى أوضـــــــــــــح إن 
الصحيحة في الحرب على الإرهـــاب يجب 
ــة انــــتــــصــــار  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ أن تـــــكـــــون ضــــمــــن اســ

السوريين، وليس النظام وحده.

الانتصار على »القوة الناعمة«
ــنـــجـــح مـــــشـــــروع الإرهــــــــاب  هـــــل يـــمـــكـــن أن يـ
ــتــــكــــفــــيــــري فــــــي ســـــــوريـــــــة؟ بـــغـــيـــة الإجـــــابـــــة  الــ

الدقيقة على هــذا الــســؤال، لابــد مــن معرفة 
وظيفة منظومة الإرهاب المصنّعة هذه؟ 

المنظومة بمختلف  إذا كانت وظيفة هــذه 
الفوضى،  تلاوينها وتسمياتها هــي إشــاعــة 
ــا ســـمـــيـــت بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »الــــقــــوة  ــ ضـــمـــن مـ
الــنــاعــمــة« الــقــائــمــة عــلــى إشـــعـــال الــصــراعــات 
ــــا، وتــــدمــــيــــر مـــــا يــمــكــن  ــــهـ ــتـ ــ ــايـ ــ الــــداخــــلــــيــــة ورعـ
ــاً، وإنـــهـــاك  تـــدمـــيـــره والاســـتـــثـــمـــار فــيــه لاحــــقــ
ــيـــة الــمــعــتــمــدة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــلـــك الاسـ الــــكــــل، أي تـ
أمريكياً بعد سلسلة من الحروب المباشرة 
التي لم تستطع الاستمرار إلى ما لانهاية 

ــا، فـــــإن الـــــوصـــــول إلـــى  ــهـ ــاتـ ــايـ لــتــحــقــيــق كــــل غـ
ــد  الــــــوضــــــع الـــــــراهـــــــن واســــــتــــــمــــــراره كـــــــان أحــ
الأهــداف بعد فشل محاولات إسقاط بنية 
الدولة التي تتطلب إسقاط النظام بطريقة 
الـــتـــدخـــل الــعــســكــري الـــمـــبـــاشـــر، بــاعــتــبــار أن 
ــاه تــحــقــيــق  ــاتـــجـ هـــــذا الــــوضــــع هــــو خـــطـــوة بـ
الاستراتيجية نفسها. ومن الواضح اليوم 
أن بنية الدولة تتآكل، وقدرتها على التحكم 

الحقيقي والسيطرة تخف.
ومـــن هــنــا فـــإن الــتــأخــر فــي الــحــل السياسي 
هــو، مــن حيث نــدري أو لا نـــدري، تحقيق 

أحد وظائف المشروع التكفيري، عملياً.

استراتيجية محاربة الإرهاب
سورية إلى أين...؟ السؤال الذي طرحته الأزمة منذ اليوم الاول على جدول 

أعمال  جميع القوى، ما زال قيد البحث فالمعركة لم تحسم بعدـ وبالتالي تبقى 
الاحتمالات مفتوحة والإجابة معلقة في فضاءات الأزمة..

أفكار حول الفاشية المعاصرة
تحتل ظاهرة الفاشية المعاصرة موقعاً مركزياً على الخارطة الدولية المشتعلة، فلا يستقيم تحليل 

سياسي أو اقتصادي– وحتى ثقافي– معاصر، دولياً كان أم إقليمياً أم محلياً، ما لم يعالج هذه 
الظاهرة جدياً ويتملّى منها معرفياً. يبرز في هذا السياق، سواء ضمن اجتهادات المفسرين الصادقة، 

أم ضمن التفسيرات المغرضة المقصودة، قدر كبير من التسطيح ومن الأخطاء تفرغ الظاهرة من 
محتواها، وتفقدنا تالياً أدوات التصدي لها..



07قاسيون ـ العدد ٦٥٨ الأحد ١٥ حزيران ٢٠١٤ 
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ــكــــاوى الــتــي  وحــــالــــيــــاً، ووفـــــقـــــاً لـــلـــعـــديـــد مــــن الــــشــ
وردت إلى صحيفة »قاسيون«، فإنه من شبه 
المستحيل أو من الصعب جداً ضمن الظروف 
الــحــالــيــة تــأمــيــن مــنــزل لــإيــجــار داخــــل العاصمة 
دمشق، وخاصة في ظل قلة العرض وازديــاد 
الــطــلــب وارتـــفـــاع أســعــار الإيـــجـــارات الــمــتــحــررة 

من أي ضبط وقيد.

بورصة أسعار الإيجارات
ــار إيـــــجـــــارات الــــمــــنــــازل بــالــريــف  ــعــ وارتــــفــــعــــت أســ
ــــن، وتـــراوحـــت مـــا بــيــن 30 و40  الــدمــشــقــي الآمـ
و50 ألف ل.س، بعد أن كانت منذ أقل من عام 
تتراوح ما بين 20 و30 ألف ل.س. في حين 
وصلت في العاصمة دمشق إلى 60 و70 ألف 
بــعــد أن تـــراوحـــت مـــؤخـــراً بــيــن 40 و50 ألـــف، 
ومــا زاد مصاعب العائلات الــنــازحــة، هــو طلب 
الــمــنــزل حتى 6 أشهر  دفــعــة مقدمة لاستئجار 
مع تأمين فواتير الكهرباء والماء بمبلغ لا يقل 

عن 10 آلاف ل.س.
وعــلــى هـــذا الأســـــاس، تضطر الــعــائــلــة الــنــازحــة، 
ــــال الـــحـــرب  والــــتــــي خــــســــرت كــــل مــــا تــمــلــكــه خــ
الدائرة في البلاد، أن تقوم بتأمين مبلغ لا يقل 
عن 190 ألف ليرة دفعة واحدة أو أن تبقى في 
الشارع، وهذا الملبغ تم احتسابه على أساس 
الــمــنــازل فــي ريــف دمشق الآمـــن، ودون حصة 

السمسار أو المكتب العقاري.
الملبغ المذكور أعلاه أو حتى نصفه، كان من 
العائلات  مــن  الكثير  قبل  مــن  تأمينه  مستحيل 
المضطرة لاستئجار منزل، وخاصة أن راتب 
الموظف من الفئة الأولى مازال لا يتعدى الـ20 
ألـــف لــيــرة ســوريــة، إضــافــة إلـــى خــســارت أغلب 

الأسر النازحة لأعمالها بشكل نهائي.

الإيجارات و»عقود الاستغلال«!
ويـــعـــود ســبــب الــفــلــتــان فـــي أســـعـــار الإيــــجــــارات 
ــــى ثــــغــــرة قـــانـــونـــيـــة أو مــــا وصــــفــــه الـــبـــعـــض بـــ  إلــ
»تــقــصــيــر تـــشـــريـــعـــي«، وهــــو عــــدم وجـــــود نص 
يـــلـــزم مـــالـــك الــعــقــار الــمــؤجــر بــالــتــقــيّــد بتسعيرة 
أو تعرفة محددة بضوابط معينة مثل »مكان 
الــمــنــزل ومــســاحــتــه وتــجــهــيــزاتــه« ومـــا إلـــى ذلــك 
مـــن أمــــــور، بـــل يـــتـــرك ذلــــك لاســـتـــغـــال أصــحــاب 
الــعــقــارات، وبــعــدهــا يــوثــق هــذا الاســتــغــال بعقد 

لدى المحافظة يحفظ حقوق المستغِل.
وبدوره، أكد مصدر في محافظة دمشق سابقاً 
لـ »قاسيون« أنه تم تشكيل لجنة بالاتفاق مع 
المحلية  الإدارة  عـــن  ومــمــثــلــيــن  الـــعـــدل  وزارة 

لــلــنــظــر  الـــمـــحـــامـــيـــن  ونــــقــــابــــة  الــــمــــالــــيــــة  ووزارة 
ــانــــون  بـــقـــوانـــيـــن الإيــــــجــــــار، مــــشــــيــــراً إلــــــى أن »قــ
الإيجار في سورية يقوم فقط بتنظيم العلاقة 
ــر والــمــســتــأجــر وفــقــاً لــعــقــد مكتوب  بــيــن الــمــؤجِّ
الحد  الممكن تحديد  الطرفين، ومــن غير  بين 
الأدنـــى لأســعــار الإيـــجـــارات أو وضــع ضوابط 
ــــن ارتـــــفـــــاع أســــعــــارهــــا أو حـــتـــى وضـــع  لـــلـــحـــد مـ

تسعيرة موحدة«.

مقترح دون دراسة »آثار الحل«
وبـــعـــد انـــتـــظـــار لـــمـــا ســــتــــؤول إلـــيـــه دراســـــــة هـــذه 
الـــلـــجـــنـــة، وبـــعـــنـــوان أثــــــار الــــجــــدل عـــلـــى صــحــيــفــة 
»البعث« الرسمية،  تم الكشف عن ما وصفته 
الصحيفة بـ »دراســة« في وزارة العدل لـ»فتح 
ــا وتــــأجــــيــــرهــــا  ــهــ ــابــ ــا أصــــحــ ــهــ ــــي تــــركــ ــتـ ــ الـــــمـــــنـــــازل الـ
لمواطنين ســوريــيــن نــازحــيــن وبــإشــراف لجنة 
حــكــومــيــة مــخــتــصــة، بــحــيــث يــتــم حــفــظ الــمــبــالــغ 
المالية المستحقة لصاحب العقار حين عودته«.

وما لبث أن انتشر النبأ بين المواطنين وأثار 
مــوجــة مـــن »الـــســـخـــط« لــــدى أصـــحـــاب الــمــنــازل 
المغلقة، حتى بادرت وزارة العدل بنفي الخبر، 
مــؤكــدةً أن ذلــك كــان مقترحاً ضمن نــقــاش في 
أحــــد الاجـــتـــمـــاعـــات، ولـــيـــس تــوجــهــاً أو خــاضــعــاً 
للدراسة كما ذكرت الصحيفة التي نقلت الخبر 
على لسان كمال جنيات المستشار في محكمة 
الـــنـــقـــض ورئــــيــــس الــلــجــنــة الــمــشــكــلــة بــــقــــرار مــن 
وزارة الــعــدل لإجــــراء مــراجــعــة شــامــلــة لأحــكــام 

قانون الإيجار رقم 1 لعام 2006.
ــــه الـــلـــجـــنـــة عــــلــــى حــد  ــتـ ــ ــــداولـ ــتــــرح الــــــــذي تـ ــقــ ــمــ والــ
تعبير جنيات ووفقاً لما نقلته الصحيفة حينها 
»يــنــطــلــق مــن بـــاب الــحــرص عــلــى فــتــح الــمــنــازل 
الآمنة والمغلقة للتخفيف من معاناة الكثير من 
الــســوريــيــن الــذيــن تـــشـــردوا وتــهــدمــت مــنــازلــهــم، 
على أن يتمّ تأجير تلك المنازل بأجور تقدرها 
الـــلـــجـــنـــة والاحـــــتـــــفـــــاظ بــــــالأجــــــور فـــــي صــــنــــدوق 
خـــــاص وتُـــعـــطـــى لأصـــحـــابـــهـــا عـــنـــد عـــودتـــهـــم مــن 

خلال كشوف تسليم تنظمها اللجنة«.

الدستور أعاق »المقترح«!
ــــرة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــدائـ ــ ــ ــال رئــــيــــس الـ ــ ــ وبـــــــــــــدوره، قـ
بمحافظة دمشق للعقود والإيجار محمد عقيل، 
إن »مــقــتــرح فــتــح الــمــنــازل الآمــنــة مــجــرد طــرح 
أعاقه الدستور الذي ينص على حماية الملكية« 
لافــتــاً إلــى »إمكانية صــدور قـــرارات وإجـــراءات 
جــديــدة فيما يخص قــانــون الإيــجــارات المعدل 

الشهر الجاري«. 
ــقـــرار رقــم  وكـــانـــت وزارة الـــعـــدل قـــد أصـــــدرت الـ
/205/ل بتاريخ 2014/2/10، والقاضي بتشكيل 

لــجــنــة مــهــمــتــهــا إجــــــراء مـــراجـــعـــة شــامــلــة لأحــكــام 
قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 واقتراح ما 

يلزم بشأنه.
ووفقاً للوزارة، فإن هذا القرار يأتي »في سياق 
القضائي  الــســعــي لتحقيق مــتــطــلــبــات الإصــــاح 
ــبـــات الـــــعـــــدالـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــلـ ــتـــطـ ــا يـــــؤمّـــــن مـ بــــمــ
وتــعــديــل الــقــوانــيــن بــمــا يــنــســجــم مـــع الــتــطــورات 
الــمــســتــجــدة«، إلا أنــــه وحـــتـــى الـــيـــوم لـــم تــصــدر 
عــن هــذه اللجنة أيــة قـــرارات أو مقترحات، إلا 
الــمــقــتــرح الـــذي أثـــار الــجــدل مـــؤخـــراً حـــول فتح 

المنازل التي تركها أصحابها ونفي فوراً.
ــــن الـــمـــقـــرر أن يــنــتــهــي دور الــلــجــنــة بــتــقــديــم  ومـ
مشروع القانون على عدد من الجهات المعنية، 
الـــعـــدل-  وزارة  فــــي  الـــتـــشـــريـــع  »إدارة  ومـــنـــهـــا 
مــحــكــمــة الــنــقــض- إدارة الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي- 
ــيــــن- كـــلـــيـــة الـــــحـــــقـــــوق  وقــــضــــاة  ــامــ ــابــــة الــــمــــحــ ــقــ نــ
ومحامين« وغيرها من الجهات، أي أن ذلك قد 
يأخذ مزيداً من الوقت للمس أي نتائج لتعديل 

القانون المذكور.

 إشكالات »اللجنة«
وبــحــســب آخــــر تــصــريــحــات لــلــجــنــة عــلــى لــســان 
رئــيــســهــا جـــنـــيـــات، فـــإنـــه هـــنـــاك »عـــــدة إشـــكـــالات 
تعكف اللجنة حالياً على دراستها والتي تشغل 
أروقة المحاكم، منها ضبط حالة المزاجية لدى 
الخبراء في تقييم الــعــقــارات، ويتمّ العمل على 
وضع معايير محددة للخبير تقيده وتمنعه من 

التلاعب في تقدير القيمة«.
ــنــــة مــــــوضــــــوع إنــــــهــــــاء الــــعــــاقــــة  ــلــــجــ وتــــــــتــــــــداول الــ
الإيـــجـــاريـــة بــالــنــســبــة لــلــســكــن الـــعـــشـــوائـــي الـــذي 
لا يـــمـــلـــك الـــكـــثـــيـــر مــــن أصـــحـــابـــه ســــنــــدات تــثــبــت 
ملكيتهم، وتـــمّ اقــتــراح عــدة حــلــول لاتـــزال قيد 
الــدراســة، منها اقــتــراح تم عرضه على الدائرة 
المالية ويتضمن »تنظيم جدول كشف وانتقال 
بحيث ينتقل موظف المالية إلى العقار المراد 
ــيــــره، ويـــتـــحـــقـــق فــــعــــاً مــــن مــلــكــيــة صــاحــبــه  ــأجــ تــ
ورغــبــتــه بــتــأجــيــره لــقــاء ســلــفــة كــشــف وانــتــقــال 
وهـــي رمــزيــة تــقــدر بـــ 100 أو 200 ل.س مع 

واسطة النقل«.

الخلل..
ويتبيّن مــن قــوانــيــن إيــجــار الــعــقــارات الــصــادرة 
والمعدلة في ســوريــة، وجــود خلل رافقها منذ 
الــبــدايــة، حــيــث نــص الــمــرســوم التشريعي رقــم 
/11/ تاريخ 1952/2/11 لتحديد أجور العقارات 

وفق النسب الآتية:
• 5% قيمة العقارات المعدة للسكن.

• 6% مــن قيمة الــعــقــارات الــمــؤجــرة للدولة أو 

النقابات أو الجمعيات أو مزاولة  أو  البلديات 
مهنة حرة.

• 7% من قيمة العقارات المؤجرة للحكومة أو 
التجاري أو الصناعي.

• 8% من قيمة العقارات المؤجرة مدارس.
واســـتـــقـــرت الــعــاقــة بــيــن الــمــســتــأجــر والــمــؤجــر 
وفــق هــذا الــقــانــون أكــثــر مــن عشر ســنــوات إلى 
أن صـــدر الــمــرســوم التشريعي رقـــم 24 تــاريــخ 
بنسبة  الإيـــجـــار  بـــدلات  بتخفيض   1956/1/25
25%، بعدها صدر المرسوم التشريعي رقم 13 
تاريخ 1971/2/4 بأنه لا يجوز أن تكون قيمة 
الإيجار بعد التنزيلات المشار إليها أعلاه أقل 
المالي  التخمين  الــمــالــي، علماً أن  التخمين  مــن 
ــــل بــكــثــيــر مــــن الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة  فــــي ســــوريــــة أقـ

للإيجارات.
بعدها، صــدر القانون رقــم 6 تاريخ 2001/2/5 
الــقــاضــي بــإخــضــاع تــأجــيــر مــعــظــم الـــعـــقـــارات في 
ســـوريـــة لإرادة الــمــتــعــاقــديــن وتــبــقــى الــعــقــارات 
المؤجرة فــي ظــل أحــكــام المرسوم التشريعي 
رقم 11 لعام 1952 خاضعة إلى أحكام التمديد 
الحكمي وتحديد بدل الإيجارات، وفتح القانون 
المذكور طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد 
ــابــــل تــــعــــويــــض يـــتـــقـــاضـــاه  ــقــ ــــور مــ ــأجـ ــ ــمـ ــ الــــعــــقــــار الـ
 المستأجر مقداره 40% من قيمة البناء المأجور.
ومـــن ثـــم صـــدر عـــام 2006 الــقــانــون رقـــم /10/، 
ــمــــادة الأولــــــى مــنــه تــعــديــل الـــمـــادة  وتــضــمــنــت الــ
 2001/2/15 ــاريــــخ  تــ  /6/ الــــقــــانــــون  مــــن  الأولـــــــى 
حيث أضيفت إلى العقارات التي تخضع لإرادة 
الــمــتــعــاقــديــن الــعــقــارات الــمــعــدة لــمــمــارســة أعــمــال 
تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو 

علمية منظمة قانوناً.

سياسات تحرير الأسعار
ويــتــبــيّــن مــمــا تــقــدم أعــــاه اســـتـــمـــرار الــخــلــل في 
المعالجة القانونية والإدارية للعلاقة الإيجارية 
ــــواء مــــن نــاحــيــة  ــ بـــيـــن الـــمـــؤجـــر والـــمـــســـتـــأجـــر سـ
قوانين إيجار العقارات الصادرة والمعدلة في 
ســـوريـــة الـــتـــي أتــــت فـــي إطـــــار الــــرؤيــــة الــجــزئــيــة 
للمشكلة واستمراراً للخلل السابق في المعالجة 
أو مــن ناحية عــدم قــدرتــهــا على ضبط العلاقة 
الإيجارية، كل ذلك وآخذين بعين الاعتبار مدى 
تفاقم أزمة الإيجارات في البلاد مؤخراً بشكل 
غير مسبوق، وانعكاساتها الخطيرة اجتماعياً 
وســــيــــاســــيــــاً، وصــــــــولًا لــــعــــدم تـــمـــكـــن الــمــواطــنــيــن 
بتأمين سكن )ملك أو إيــجــار(، يؤيهم من شر 
التشرد في الشارع، بما يتناسب مع مستوى 
دخلهم المحدود أصلًا في ظل سياسات تحرير 

الأسعار الجارية في البلاد.

أتت قوانين إيجار 
العقارات الصادرة 

والمعدلة في 
سورية في إطار 

الرؤية الجزئية 
للمشكلة 
واستمراراً 

للخلل السابق 
في المعالجة 

القانونية 
والإدارية أو 

من ناحية عدم 
قدرتها على ضبط 

العلاقة الإيجارية

أزمة الإيجارات »تتفاقم«.. 
و»مقترح« يثير الجدل في أروقة لجنة مراجعة قانون الإيجار

مازالت مشكلة استئجار 
العقارات السكينة 

تتفاقم يوماً بعد يوم 
في أغلب المحافظات 

السورية، فغياب قانون 
صارم وتسعيرة محددة 
لكل منطقة وكل منزل، 

واستغلال أصحاب 
العقارات لحاجة العائلات 

النازحة، جميعها عوامل 
ساعدت على فلتان سوق 

العقارات دون ضوابط 
حتى أصبحت أسعار 

الإيجارات تخضع لأهواء 
صاحب العقار والمكتب 

العقاري باستغلال حاجة 
العوائل المضطرة وسط 

غياب ملحوظ لرقابة 
الجهات المعنية.

شؤون محلية
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برسم وزارة الصحة:

الطبُّ مَهَمّة إنسانية قبل أن يكون مِهنة..!
لعبت السياسات 

الليبرالية التي طبقت 
في سورية في السنوات 
الأخيرة دوراً مهماً في 

الحياة الاقتصادية 
في مختلف جوانبها، 

والاجتماعية سواء 
كانت الإنسانية منها أم 

الخدمية.. وأهم ذلك هو 
تحرير التجارة وتحرير 

الأسعار، مما أضعف 
دور الدولة كشبكة 

أمان اجتماعي وأدى إلى 
زيادة النهب والفساد 

وتضاعفه، ومنها 
القطاع الصحي كالأدوية 

وتكاليف العلاج..

المطلوب 
إجراء التحقيق 

والمحاسبة 
وإلزام الأطباء 

بالدوام الكامل 
والتواجد في 

أماكن عملهم 
والقيام بواجبهم 

الإنساني قبل 
المهني وتوفير 

مستلزمات العلاج 
كافة كحلٍ سريع

ǧǧمراسل قاسيون
لقد انعكس ذلك مباشرةً على حياة المواطنين 
الفقراء، وعلى العاملين في مختلف القطاعات 
ــيـــة فـــيـــهـــا، وجــــــــاءت الأزمـــــة  ــيـــة والـــخـــدمـ ــاجـ ــتـ الإنـ
والــتــعــامــل مــعــهــا بــعــقــلــيــة إدارتـــهـــا ولــيــس حــلّــهــا، 
ــعـــديـــد مــــن الـــمـــدن  وهـــيـــمـــنـــة الــمــســلــحــيــن عـــلـــى الـ
والأرياف، ليفاقم ذلك ويضاعفه مراتٍ عديدة. 
مما أدّى إلى خروج العديد من المستوصفات 
والمشافي التابعة للدولة من الخدمة، ووقوع 
ــــاع الــــخــــاص  ــــطـ ــقـ ــ الــــمــــواطــــنــــيــــن تــــحــــت رحـــــمـــــة الـ
والأطــبــاء الجشعين الــذيــن يهمهم الــربــح، ولو 
على أرواح المواطنين وآلامهم، فتحول الطبّ 
مـــن مــهــمــة إنــســانــيــة إلــــى مــهــنــة لــلــربــح والــنــهــب 

والاستغلال.

مشافي الدولة والفساد
رغم أن مشافي الدولة أصبحت بؤرةً للفساد، 
واصطياد المرضى من قبل العديد من الأطباء 
ومــشــافــي الــقــطــاع الــخــاص.. ورغـــم السياسات 
إلــى هيئات  الصحية كتحويل بعض المشافي 
مستقلة واعتماد نظام الاستشفاء، الذي يحمّل 
المواطنين أعباءً كبيرة فوق معاناتهم، وكذلك 
ــم نـــقـــص الـــــكـــــادر الـــطـــبـــي ونــــقــــص الأدويـــــــة  ــ رغــ
ــقــــدم الــــعــــديــــد مــن  ــــا زالـــــــت تــ ــا مـ ــهــ ــاً، إلّا أنــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ
الخدمات، وما زالت أرحم وأفضل من القطاع 
الخاص حتى في ظروف الأزمة الحالية. لكنّ 
نــســبــة عـــالـــيـــة مــــن الأطــــبــــاء الــعــامــلــيــن فــــي هـــذه 
الــمــشــافــي يكتفون بـــالـــدوام ســاعــة أو ساعتين 
فيها، ثم يغادرون إلى عياداتهم وإلى المشافي 
الــخــاصــة، ويــتــركــون الــعــمــل لــأطــبــاء المقيمين 

الـــذي لــم يكتسبوا بعد الــخــبــرة الــكــافــيــة، وذلــك 
بــعــد اصــطــيــاد الــمــرضــى بــشــكــلٍ مــبــاشــر أو عبر 
ــيـــمـــارســـوا تــشــلــيــح الـــمـــواطـــن  ســـمـــاســـرة لـــهـــم، لـ
وحـــتـــى الــتــاعــب بــحــيــاتــه. كــمــا يـــجـــري تعطيل 
الأجهزة الطبية وتأخير إصلاحها عمداً من قبل 
بعض شركات الصيانة، والمعاملة اللاإنسانية 
ــاً، مـــمـــا يــضــطــر الــمــواطــنــيــن  ــالــــبــ مــــن الـــــكـــــوادر غــ
للاتجاه للقطاع الخاص ولا ينفي ذلك حقيقة 
أنّ كثيراً من الأطباء الشرفاء يقومون بأكثر 

من واجبهم وأكبر من الإمكانيات المتوفرة. 
كــمــا أن كــثــيــراً مـــن الأدويــــــة الــقــلــبــيــة والــنــفــســيــة 
وأدويــة الأمــراض الدائمة كمواد غسيل الكلى 
وغيرها يختفي قسم منها ويبقى منها القليل 
ــعــــض الـــــمـــــواد  ــتــــى بــ لـــــــــذوي الــــــحــــــظــــــوة.. بــــــل حــ
الإسعافية، رغم تصريحات المسؤولين الكبار 
ــــأن الأدويــــــــة مــتــوفــرة  ومـــنـــهـــم وزيــــــر الـــصـــحـــة بـ

وتفي بالحاجة..!

المشافي الخاصة أداة نهب مباشر
بعد اصطياد المرضى وأسرهم التي تتعلق ولو 
بقشة لإنــقــاذ أبنائهم أو التخفيف مــن آلامــهــم، 
يطلب بــعــض هـــؤلاء الأطـــبـــاء الجشعين منهم 
مــراجــعــتــه فـــي عـــيـــادتـــه و»تــعــشــيــمــهــم« بـــالآمـــال 
الـــكـــبـــيـــرة، ويـــشـــتـــرط إجـــــــراء الـــعـــمـــل الـــجـــراحـــي 
في هــذه المشفى الخاصة أو تلك.. رغــم توفر 

إمكانية تنفيذها في المشفى الحكومي. 
ويتبع ذلك التكاليف الباهظة للصور والتحاليل 
والأدويـــــة الــتــي تــرتــبــط بــشــركــات معينة تقدم 
عمولة كبيرة أو نسبةً إضافية، وقــد تبين أن 
الــقــيــمــة الــدوائــيــة فــيــهــا أقـــل مــن الــنــســب الــازمــة 

ǧǧمراسل قاسيون- حماة
نص قانون تنظيم شؤون مجالس المدن والبلدات والبلدان، الصادر منذ 
سنوات، في الجانب المالي منه على أن تصرف أجــور العاملين في هذه 
المجالس من الإيرادات المالية الذاتية لهذه المجالس، حيث تأتي إيرادات 
هذه المجالس بشكل رئيسي من الجبايات الضريبية على المحال التجارية 

و الصناعية و الحرفية و إشغال الأرصفة لتلك الوحدات الإدارية.

القانون وواقع الحال
وفي حينها وجهت انتقادات وملاحظات عديدة إلى هذا الجانب من القانون 

الــمــذكــور أعــــاه لأنـــه لـــم يــمــيــز بــيــن إيــــــرادات الـــوحـــدات الإداريــــــة الــصــغــيــرة 
والكبيرة، حيث أن إيــرادات الوحدات الإداريــة الصغيرة لا تكفي لتغطية 
أجور العاملين فيها عدا عن نفقات هذه المجالس مثل إنارة الشوارع في 

هذه المدن والبلدات.
ومجلس مدينة »السقيلبية« من ضمن الوحدات الإدارية الصغيرة نسبياً 
الذي يعاني كغيره من المجالس نتائج عدم التمييز بين إيرادات الوحدات 
الإداريــة الصغيرة والكبيرة، حيث إيراداته المالية لا تكفي لتغطية أجور 
العاملين لديه، والذي يبلغ عددهم 75 عاملًا موزعين بين مهندسين وفنيين 

وسائقين وعمال نظافة حيث تبلغ أجورهم الشهرية 2 مليون ل.س.

صرف »مستحقاتهم« حق
وللعلم فــالــعــامــلــون فــي مجلس مــديــنــة السقيلبية لــم تــصــرف أجــورهــم منذ 
خمسة أشهر، وهم يعانون الويل في تأمين حاجاتهم المعيشية الضرورية 
ضمن الــظــروف المريرة التي تمر بها البلاد إضافة إلــى سياسات تحرير 
الأســعــار الــتــي طــالــت كــل القطاعات والمنتجات وبشكل خــاص المنتجات 

الغذائية.
وبـــالـــرغـــم مـــن مـــراســـات رئــيــس مــجــلــس الــمــديــنــة لــلــجــهــات الــمــعــنــيــة إلا أن 
الأجــور لم تصرف بعد، لذا يطالب العمال وزارة الإدارة المحلية للتدخل 

والعمل لصرف أجورهم المستحقة بأي شكل لأنه ضاقت بهم السبل.

ــــك الإقـــــامـــــة وغــــيــــرهــــا وبـــأســـعـــار  ــــذلـ ــلــــعــــاج، وكـ لــ
خيالية، وعلى المريض وأسرته تسديد نصف 
المبلغ مقدماً وما بيدهم حيلة.. لتأتي النتائج 

فيما بعد مخيبة للآمال..!؟

جشع ومتاجرة بالأرواح
تقدمت أسرة المريض »ح.م« الذي يعاني من 
فشل كــلــوي، بشكوى لـــ»قــاســيــون« تــؤكــد بأن 
الطبيب »ن.ط«، الأخصائي بجراحة الأوعية 
والـــذي يعمل بــإحــدى مشافي الــدولــة، قــال لهم 
الـــكـــلـــوي  لــلــغــســيــل  ــــة  ــــمـ قـــســـطـــرة دائـ »إن زرع 
ممكنة ونسبة نجاحها 75%«، وطلب 75 ألف 
لــيــرة ســـوريـــة واشـــتـــرط إجــــراءهــــا فـــي مشفى 
»م.د«، وأنـــــه فـــي حــــال فــشــل الــعــمــلــيــة سيعيد 
لهم نصف المبلغ. وفــعــاً ذهــبــوا يــوم الثلاثاء 
2014/6/10 إلــى المشفى الــمــذكــور، واضــطــروا 
لــــتــــســــديــــد نـــــصـــــف الــــمــــبــــلــــغ 35 ألـــــــفـــــــاً لإدخــــــــــال 
إلــى غــرفــة العمليات، لكنهم فوجئوا  الــمــريــض 
أنــه طلب منهم فـــوراً بعد انتهاء العملية بنقله 
إلــــى الــمــشــفــى الـــعـــام وأنــــه بــحــاجــة إلــــى إنــعــاش 
وغــســيــل دم فــــوري، بــل وســاهــم بــدفــع النقالة 
بسرعة لإخــراجــه خــارج المشفى، ولــم يدخله 
إلــى إنــعــاش المشفى ذاتــهــا الــتــي رفــضــت حتى 
نقله بــســيــارات إســعــافــهــا، مــمــا اضــطــرهــم لطلب 
سيارة إسعافٍ سريع ونقله إلى المشفى العام 
الذي لم يقصر فيه رئيس قسم الغسيل وأوعز 
بتنفيذ ذلــــك، لــكــن لــعــدم وجــــود ســريــر وجــهــاز 
غسيل فـــارغ اضــطــروا إلــى إبــقــائــه على النقالة 
ــدأ الــغــســيــل الــســاعــة  ــ ــــع ســــاعــــات، وبـ حـــوالـــي أربـ

السادسة مساءً.

التنصل من المسؤولية!
مــن  ــلــــب  طــ قــــــد  الــــطــــبــــيــــب »ن.ط«  أن  ــيــــن  ــبــ وتــ
رئيس القسم تأخير الغسيل للساعة السادسة، 
وأن الــقــســطــرة الــمــزروعــة لــم تــكــن دائـــمـــة، كما 
أكـــد الأطــبــاء الــمــقــيــمــون، وأن الــمــريــض بخطر 
وقــــد أخـــرجـــه مـــن الــمــشــفــى لــيــنــفــي مــســؤولــيــتــه 
ومـــســـؤولـــيـــة الـــمـــشـــفـــى وتــــوفــــي الـــمـــريـــض إثـــر 

نزيف.
ولـــدى مــراجــعــة الطبيب »ن.ط« الـــذي أجــرى 
الــعــمــلــيــة نــفــى مــســؤولــيــتــه بــعــد أن تــغــيّــر لــونــه 
أســــرة  وأرادت  دائــــــمــــــة«..  الـــقـــســـطـــرة  »أن  و 
المتوفى تقديم شــكــوى، لكن اضــطــرارهــم إلى 
نقله إلى محافظة دير الــزور لدفنه حال دون 
تقديم الشكوى ليس فقط مــن أجــل مريضهم 
الذي توفي، وإنما لمنع تكرار هذه الممارسات 
على المواطنين الفقراء من الطبيب ذاته ومن 
المشفى الخاص، وهم على استعداد لنقل ذلك 

لوزير الصحة مع وجود الشهود على ذلك.

مطالب محقة
ونــحــن إذ نــنــقــل هـــذه الــحــادثــة ومــثــلــهــا الكثير، 
ــيـــد وزيـــــــر الـــصـــحـــة لــلــمــتــابــعــة  نـــتـــوجـــه إلــــــى الـــسـ
ــبـــة، كـــمـــا نــطــالــبــه  وإجـــــــــراء الــتــحــقــيــق والـــمـــحـــاسـ
بــإلــزام الأطــبــاء بـــالـــدوام الــكــامــل والــتــواجــد في 
أمــاكــن عملهم والقيام بواجبهم الإنساني قبل 
المهني وتوفير مستلزمات العلاج كافة كحلٍ 
سريع، حرصاً على حياة المواطنين وكرامتهم 
وخاصةً في الظروف الحالية واستعادة دور 
الدولة كشبكة أمان اجتماعي.. ونؤكد أن الحل 

الدائم والمستقبلي هو تأميم الطب.

مجلس مدينة السقيلبية.. أجور العاملين »لم تصرف بعد«!

شؤون محلية



09قاسيون ـ العدد ٦٥٨ الأحد ١٥ حزيران ٢٠١٤ 

ǧǧمراسل قاسيون

وبــالــنــســبــة لـــمـــوضـــوع الـــمـــيـــاه، فــــمــــازال تـــضـــارب 
الموقف  المدينة سيد  القائمين على  تصريحات 
بعد 14 يوماً من الانقطاع المستمر، مما يعكس 
تــخــبــط الإدارة وتــقــاعــســهــا, فــقــد صـــرح محافظ 
ــلــــب مــــــؤخــــــراً فـــــي حــــديــــث لإحــــــــدى الـــمـــحـــطـــات  حــ
الــســوريــة بــعــدم وجــــود أضـــــرارٍ فـــي مــحــطــة ضخ 
الـــمـــيـــاه بـــعـــد مــــــرور 4 أيــــــام عـــلـــى الــتــفــجــيــر الــــذي 
وقــع في منطقة »الــمــيــدان« على خط »الــدائــري 
الـــشـــمـــالـــي«، والــــــذي تــســبــب بــــأضــــرار فـــي محطة 
تــغــذيــة الــكــهــربــاء الـــازمـــة لــضــخ الــمــيــاه وحـــدوث 

ضررٍ كبير في الأنابيب. 

الإهمال والتقاعس والوعود
من جهته، صرح مدير مياه حلب بأن »التفجير 
أصاب المنطقة بأضرار كبيرة مما أدى لاختلاط 
مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي، وقد تم 
التوصل لاتفاق بوساطة الهلال الأحمر ومبادرة 
أهالي حلب يقضي برفع الأنقاض وعزل أنابيب 
مــــيــــاه الـــــشـــــرب عـــــن أنــــابــــيــــب الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي، 
ــاً مـــفـــاوضـــات لإصــــــاح الأضـــــــرار،  ــيـ ــالـ وتــــجــــري حـ
الأمر الذي سيتطلب فترة لا تقل عن الشهر.«!

ــــن الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى خــدمــة  ــأيـــن الـــمـــســـؤولـــيـــة وأيــ فـ

الــمــديــنــة، وأيــــن الـــوعـــود بــــأن تــنــتــهــي أزمــــة حلب 
الــمــديــنــة  تــــاريــــخ 2014/6/3 وبــــــأن ظــــــروف  بـــعـــد 

وأوضاعها الأمنية والمعاشية ستتحسن؟؟
الحكومية  المؤسسات  إهمال وتقاعس  لقد زاد 
ــــت الإعـــــــامـــــــي الــــــــــذي لــــــم يــعــد  ــمـ ــ ــــصـ مــــــن جــــهــــة والـ
يغطي تــلــك المشكلة كــمــا يــجــب، الــطــيــن بــلــة على 
كــافــة الأصـــعـــدة. عــلــمــاً أنـــه وفـــي الــوقــت الـــذي قــام 
ــيــــون بــالــتــفــجــيــر والــتــكــســيــر والــتــخــريــب،  ــابــ الإرهــ
فــإن الحكومة العتيدة فــي حلب لا تـــزال تترنح 
فـــي اعـــتـــمـــاد الـــحـــلـــول، فـــمـــرة تــعــلــن دعــــم الأحـــيـــاء 
ــهــــاريــــج ومـــــــــرة أخـــــــــرى تـــعـــلـــن عـــــــدم كـــفـــايـــة  ــالــــصــ بــ

الصهاريج لتغطية متطلبات المدينة.

من الجدير بالذكر أن العديد من الصهاريج تذهب 
لـ »الأقرع ونائبو ودقاق الطبلة« كما يقول المثل 
ــــم الـــذيـــن  ــهـ ــ الـــشـــعـــبـــي، أي إلـــــى الـــمـــســـؤولـــيـــن وذويـ
يتحكمون بــــأرواح الــمــدنــيــيــن. ولـــم يــعــد الــمــواطــن 
الــحــلــبــي يــعــرف مــــاذا يــفــعــل، فـــالإرهـــاب والإهـــمـــال 
أسقما حياته وحطما آماله بالخلاص, فالـ»الأنبع 
ــــيء،  ــــل شــ ــــوا كــ ــرقــ ــ ــيـــــط« ســ ــ ــــحـ ــــاط الـ ــــطــ ــــع ونــ ــبــ ــ وزنــ
ــنــــاس عـــرض  ــاه الــ ــــوا بــمــســؤولــيــاتــهــم اتــــجــ ــــربـ وضـ
الحائط، وأصبح »الإرهاب« و»الأزمة« شماعاتٍ 
يُعلّق عليها كل إهمال وتقاعس دون أي محاسبة. 
وإذا اشــتــكــى الــمــواطــن فــالــجــواب الــرســمــي دائــمــاً 

حاضر: »عليك بالصمود والتصدي«!!

حدثٌ جرى في أحد أيام حزيران عــام1955 , ظل 
راســــخــــاً فـــي الــــذاكــــرة, ولـــســـت أنـــســـاه بـــتـــاتـــاً, فــأثــنــاء 
اجــتــمــاع لفرقتنا الــحــزبــيــة- عــصــر ذلـــك الــيــوم- في 
ــبــــاهــــي مــنــظــر  ــتــ ــفــــت انــ ــيــــت الــــرفــــيــــق »درويــــــــــــــش« لــ بــ
عــصــفــور لمحته مــن خـــال فــرجــة بــســتــارة الــنــافــذة, 
على غصن شــجــرة ينقر ورقـــة خــضــراء, وفوجئت 
بــســكــرتــيــر الــفــرقــة الــرفــيــق ســعــيــد وهــــو يـــســـرع إلــى 
النافذة ليسدل ستارتها بشكل كامل, ويوجه كلامه 
إليّ مباشرةً: »لا يصح أن تسترق النظر إلى ساحة 
البيت, فهناك أهــل رفيقنا »درويــــش!«, فأحسست 
بطعنة أصابتني في الصميم وصحت: »أنا لا أفعل 
ذلــك أبـــداً, فأهل رفيقي هــم أهــلــي, وإنــمــا كنت أنظر 
إلـــى عــصــفــور يــأكــل مـــن أوراق الـــشـــجـــرة«, وســـارع 
بعض الرفاق للدفاع عني, وتحول الاجتماع برمته 
إلى الحديث عن مفهوم الشرف الذي أجمعنا على 
ــا أنـــه كـــل لا يــتــجــزأ,  ــنــ ــــرورة الالـــتـــزام بـــه, وإدراكــ ضـ
ــــوال, لقد  فــالــشــريــف شــريــف فــي كــل الــمــواقــع والأحــ
توضح الأمر وزال كل التباس, وختم الرفيق سعيد 
الاجتماع بعد أن حدد مكان وزمان الاجتماع القادم 
بقوله: »شرفنا الأكبر والأعظم يا رفاق هو وطننا 
وشـــعـــبـــنـــا, فــلــنــحــافــظ عــلــيــهــمــا بـــكـــل مــــا نــســتــطــيــع..«. 
ــاً حفظته ومــارســتــه وما  فكانت هــذه الكلمات درسـ

زلت أمارسه قولًا وفعلًا على أرض الواقع.
 وقــبــل يومين ضمنا لــقــاء بمجموعة مــن الأصــدقــاء 
متعددي الاتجاهات و»المشارب« في بيت أحدهم, 
ــا مـــنـــذ فــــتــــرة طــويــلــة  ــقــــاؤنــ ــبـــة فـــقـــد غــــــدا لــ ــنـــاسـ ــالـــمـ وبـ
الحزبية,  الفرقة  أسبوعياً أشبه ما يكون باجتماع 
ــتـــوب,  ــكـ ولــــكــــن دون ســـكـــرتـــيـــر أو جــــــــدول عــــمــــل مـ
والإطــار العام له الأوضــاع السياسية والاجتماعية 
الراهنة, وقــد تركز النقاش حــول ما نقلته لهم عن 
مضمون افتتاحية العدد الأخير من قاسيون التي 
يتابعها أكــثــر مــن نصفهم, حـــول ضــــرورة أن يأخذ 
الــســوريــون زمــام الــمــبــادرة السياسية داخــلــيــاً, بين 
كــل المستعدين للحل الــســيــاســي ســـواء مــن النظام 
أو المعارضة أو المسلحين السوريين, عبر طاولة 
حــــــــوار جــــــــدّي ونـــــــــدّي ومـــتـــلـــفـــز, وهــــــــذه مـــســـؤولـــيـــة 
الجميع, وهي فرصة ماتزال قائمة حتى الآن ينبغي 

ملاقاتها وعدم هدرها.
الهدنات والتسويات  لقد تــوافــق الحضور على أن 
ــة, عــلــى أن تـــكـــون خــطــوات  ــ ــــروريـ أمـــــور هـــامـــة وضـ
على طريق المصالحة الوطنية الشاملة التي يتطلع 
ــيــــور, هـــمـــه الأول  ويـــعـــمـــل مــــن أجـــلـــهـــا كــــل وطـــنـــي غــ
والأبرز هو مصلحة الوطن والشعب بعيداً عن أي 
مسعى لتجيير ذلــك لمصلحة فــرد أو مجموعة أو 

طرف. 
وكــــان الــافــت الــتــعــلــيــقــات عــلــى تعبير »الـــعـــودة إلــى 
حــضــن الـــوطـــن« الــــذي كــثــر اســتــخــدامــه عــلــى ألسنة 
متصدري الشاشات المحلية »على الطالع والنازل« 
ــابــــو« الـــوطـــن  ـــ»طــ ــأنـــهـــم الـــمـــالـــكـــون الــحــقــيــقــيــون لــ وكـ
والــوطــنــيــة, بكل استعلاء وفــوقــيــة, وهــم يتحدثون 
عن التسويات بصفتها »تمام المصالحة الوطنية« 
ــتـــــرف  ــ اعـ »إذا  بــــقــــولــــهــــم  ــهــــم  ــيــــراتــ ــنــــظــ تــ ــمـــــون  ــ ــتـ ــ ــــخـ ويـ
ــادوا إلـــى حــضــن الــوطــن,  ــ الــمــســلــحــون بــخــطــئــهــم وعــ
فسوف نقبل بهم«, ناسين ومتناسين خطأ وأخطاء 
الجانب الآخر, وأن حضن الوطن ليس لدى طرف 
من الأطراف, بل إن الجميع في حضن الوطن, عدا 
أعداء الوطن من الداخل والخارج, وحضن الوطن 

واحد كالشرف لا يتجزأ.

من الذاكرة

حضن الوطن
¿ محمد علي طه

موسم الخضروات في الرقة
بين غلاء المستلزمات وانتشار »الحشرات«!

ǧǧقاسيون
ــلــــزمــــات الإنـــــتـــــاج  ــتــ يــــشــــكــــل ارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار مــــســ
الزراعي أحد الأسباب المهمة لانخفاض إنتاجها 
وانعكاس ذلك على الفلاح والمستهلك معاً، وإذا 
كـــان تــأثــيــر ذلـــك عــلــى الــمــحــاصــيــل الإستراتيجية 
ــقــــطــــن واضــــــحــــــاً، فــــإنــــه عـــلـــى مـــوســـم  ــقـــمـــح والــ ــالـ كـ

الخضروات أكثر تأثيراً ووضوحاً.
إنّ ارتــفــاع تكاليف الــحــراثــة والـــبـــذار والأســمــدة 
وأدويـــــة الــمــكــافــحــة والـــــري، ومــشــاكــل الــتــســويــق 
وتحكم التجار والمسلحين والحواجز المختلفة 
هي ذاتها التي يعاني منها الفلاحون في موسم 
الخضرة ويضاف إلى ذلك أسبابً أخــرى تزيد 

هذه المعاناة وتضاعفها ومنها:

البذار المهرب و»الروبة«
ــبـــذار ونــوعــيــتــهــا الــمــعــقــمــة بسبب  • قــلــة تــوفــر الـ
تـــوقـــف فــــــروع مـــؤســـســـة إكــــثــــار الــــبــــذار ودخـــــول 
ــــواع مـــهـــربـــة مــــن تـــركـــيـــا غـــيـــر مــنــاســبــة لــلــبــيــئــة،  ــ أنـ
حــيــث وصــلــت كــلــفــة الـــدونـــم مـــن شــتــل الــبــنــدورة 
والفليفلة  3000ل.س  والباذنجان  5000ل.س 
2000ل.س واعتماد بعض الفلاحين على البذار 
التي ينتجونها بما يسمى )الروبة( وهي أكثر 

مقاومة للأمراض لكنها غير كافية.
• زيادة تكاليف الري.

• زيادة الأمراض والحشرات بسبب الظروف 
البيئية السيئة الناجمة عن تلوث الهواء والماء 

ــــدودة الــتــي تــصــيــب الأوراق  والـــتـــربـــة، ومــنــهــا الــ
والثمار.

الأدوية وأسعارها المحررة
• زيــــــادة تــكــالــيــف أدويــــــة الــمــكــافــحــة، والــحــاجــة 
لأنـــــــواع أخــــــرى مــــن الأدويـــــــــة غـــيـــر الـــتـــي تــتــعــلــق 
ــارة، ومــنــهــا الـــتـــي تتعلق  بــــإبــــادة الأعــــشــــاب الــــضــ
بتثبيت الــنــبــات والأزهـــــار حــيــث يــحــتــاج الــدونــم 
إلى مكافحتين تكلف الواحدة منهما 1500 ليرة.

• ظهور أمراض وفيروسات جديدة في التربة 
تــتــطــلــب عــــزل الــمــنــاطــق الــمــصــابــة بــحــفــر خــنــادق 
حــولــهــا حــتــى لا تــنــتــقــل إلـــى بــقــيــة الــمــنــاطــق عبر 
الــــــري.. وهــــذا يــعــنــي خــــروج أراضٍ أخــــرى من 

الزراعة.

النقل والتسويق
ــــي الـــشـــتـــل وتـــقـــع  • الــــحــــاجــــة لـــلـــعـــمـــل الـــــيـــــدوي فـ
ــــاب والــــتــــفــــريــــد، وهـــــــذا يــتــطــلــب يــــد عــامــلــة  ــــشـ الأعـ
مــســتــمــرة عــلــى فــتــرتــيــن صــبــاحــيــة بــأجــور يومية 
ما بين 200 و250 ليرة ومسائية حوالي 150 

ليرة.

• الــحــاجــة لــلــنــقــل والــتــســويــق الــســريــع لأنـــهـــا لا 
تتحمل التخزين، ناهيك عن عدم توفر إمكانيته 
في مؤسسات الدولة، وخضوعهم لابتزاز تجار 
المسلحين  الوسيطة وحواجز  الهال والحلقات 

المتعددة.
ــــدر  ــــونـ ــــن زراعـــــــــــــة الـــــشـ ــ ــيـــــن عـ ــ ــفـــــاحـ ــ • عـــــــــــزوف الـ
لتوقف معمل السكر، وكذلك عزوفه عن زراعة 
الخضروات واتجاههم للمواسم التي لا تحتاج 

رياً أو جهداً كبيراً وعنايةً خاصة كالبطيخ.

الفلاح والمستهلك خاسران
لا شكّ أن كلّ ذلك أثر بشدة ليس على الفلاح 
الــمــنــتــج فــقــط وجــعــلــه خـــاســـراً، وإنــمــا أيــضــاً على 
ــار الــــخــــضــــروات  ــ ــعـ ــ الـــمـــســـتـــهـــلـــك حـــيـــث تـــرتـــفـــع أسـ
فــتــصــلــه الـــكـــوســـى بــســعــر يــــعــــادل أكـــثـــر مــــن ســتــة 
ــيـــرة.  ــــوالـــــي 70 لـ ــفـــــاح أي حـ ــ ــــعـــــاف مـــبـــيـــع الـ أضـ
فـــالـــفـــاح والـــمـــســـتـــهـــلـــك هـــمـــا الــــخــــاســــران وتـــجـــار 
الأزمة هم الرابحون، وباتت الأمور تحتاج إلى 
السياسي  الحل  حلول سريعة وشاملة وأهمها 
ــلـــه هـــــو عــــدو  ــعـــرقـ لــــــأزمــــــة، ومـــــــن يــــعــــارضــــه أو يـ

للشعب والوطن.

إذا كان انخفاض موسم القمح وانعدامه 
في العديد في المناطق المتوترة، وخروج 

مساحات كبيرة من الزراعة بسبب 
انخفاض مستوى بحيرة السد، وقطع 
تركيا لمياه نهر الفرات، وعلى سبيل 
المثال مشروع »بئر الهشم« في الرقة 

ومساحته 28 ألف هكتار، مما يهدد الأمن 
الغذائي، فإن موسم الخضروات أيضاً في 

كل أنحاء البلاد يشكل خطورة أخرى عليه.

حلب... بين الإرهاب والإهمال
تدهورت الأحوال الأمنية والخدمية في مدينة حلب لدرجة كبيرة، فالمدينة تعاني من استمرار قذائف الهاون وجرار الغاز والقصف 

المدفعي المتواصل والانقطاع المتوالي للمياه عنها والتلوث البيئي والحشرات الغريبة والقوارض والقمامة. 

شؤون محلية
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دير الزور.. الوضع يتأزم والقلق يتفاقم!

ǧǧمراسل قاسيون
وكـــذلـــك اشـــتـــدت الاشـــتـــبـــاكـــات عــلــى أطــــراف 
مـــــــطـــــــار ديـــــــــــر الــــــــــــــــزور وقــــــــريــــــــة »الـــــــجـــــــفـــــــرة« 
الــــمــــجــــاورة، فـــي مــــحــــاولات لــكــســر الـــتـــوازن 
القائم، والتهديد بقصف الأحياء التي تحت 
سيطرة الدولة، وتنفيذ ذلك بسقوط قذائف 
ــقــــصــــور(  هــــــــاون فـــــي حــــيــــي )الـــــــجـــــــورة- والــ
المدنيين بينهم  ثــاثــة مــن  وذهـــب ضحيتها 
طفل، اللذين باتا يضيقان جداً بسبب كثافة 
النازحين إليهما من ريف دير الزور، أو من 
مــحــافــظــة الــرقــة مــمــا اضــطــر مــديــريــة التربية 
لأن تقيم الامــتــحــانــات الإعـــداديـــة والــثــانــويــة 

على فوجين صباحي ومسائي.

الحرب بين »التكفيريين« 
يــســتــمــر الــقــتــال الــمــبــاشــر، بــيــن الــمــجــمــوعــات 
ــيـــريـــة، »جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة« و»الـــجـــبـــهـــة  ــفـ ــكـ ــتـ الـ
الإســامــيــة« ومــن يدعمهما مــن جــهــة، وبين 
»داعش« ومن يؤيدها من العشائر من جهةٍ 
أخــــــرى، وذلـــــك بــمــخــتــلــف صـــنـــوف الأســلــحــة 
الــثــقــيــلــة والـــمـــتـــوســـطـــة والـــخـــفـــيـــفـــة، وخـــاصـــةً 
فــــي الــــريــــف الـــشـــرقـــي كـــمـــديـــنـــة »الـــبـــصـــيـــرة« 
وقــرى )جديد بــكــارة- جديد عكيدات قرب 
ــلـــدة الــشــحــيــل الــمــعــقــل الأســــاســــي لـــ»جــبــهــة  بـ

ــبــــحــــة- بـــريـــهـــة-  الـــــنـــــصـــــرة«(، وقــــــــرى )الــــصــ
والتوامية( المجاورة لها.

والــســيــارات  للاغتيالات والتصفيات  إضــافــة 
ــلـــدة »الـــســـيـــال«  ــــدث فــــي بـ الــمــتــفــجــرة كـــمـــا حـ
قـــرب الــبــوكــمــال بـــإطـــاق الـــنـــار عــلــى ســيــارة 
قتل فيها أربعة مواطنين، مع تنفيذ ما سبق 
الــتــهــديــد بـــه مـــن قــبــل »داعــــــش« وهــــو حــرق 

المحاصيل الزراعية، وقطعها للطرقات.
وتــرافــق ذلــك مــع ازديـــاد تهجير المواطنين 
الأبـــريـــاء وأســـرهـــم بــعــشــرات الآلاف نتيجة 
ذلـــك والـــخـــوف والـــرعـــب الــــذي ولــــده الــقــتــال 
بسبب قطع الرؤوس والتمثيل بالجثث بما 
يتنافى مع أي قيم دينية أو أخلاقية، والتي 

تبقى أياماً في العراء وتنهشها الكلاب. 
ويرافق ذلك أيضاً توقف ضخ النفط والغاز 
المتصارع عليهما، وما ينتج عنه من انقطاع 
مــســتــمــر لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي وبـــالـــتـــالـــي الــمــاء 

وندرة توفر الغذاء..!

أمراض الجائحة تفتك
إضافة للأمراض التي ذكرت في أعداد سابقة 
كــالــســرطــان والــســل والــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي 
والأمـــــراض الــصــدريــة وغــيــرهــا الــنــاجــمــة عن 
تراجع الخدمات عموماً والصحية خصوصاً 

وانعدامها في الكثير من المناطق.. انتشرت 
فــي الفترة الأخــيــرة جائحتا الحمى التيفية 
ــمــــى الـــمـــالـــطـــيـــة، بــســبــب  )الـــتـــيـــفـــوئـــيـــد( والــــحــ
ــيـــاه الــصــحــيــة وتــــوقــــف مــحــطــات  ــمـ انــــعــــدام الـ
الــمــعــالــجــة لانــقــطــاع الــكــهــربــاء وعــــدم وجـــود 
المواد المعقمة كالكلور، والإصابات اليومية 
ــقـــدر بـــالـــمـــئـــات مــــع احـــتـــمـــال تــــزايــــد نــســبــتــهــا  تـ
أضعافاً نتيجة عــدم توفر الأدويــة العلاجية 
واستمرار تلوث المياه.. وخاصةً بعد قيام 
ــــوك  ــيــــاه نـــهـــر الـــــفـــــرات ووشــ ــا بـــقـــطـــع مــ ــيـ تـــركـ

جــفــافــه، وقـــد اضــطــر الأهــالــي فــي الــعــديــد من 
القرى لجمع مبالغ لشراء »الكلور« وبعض 

مواد التعقيم الأخرى والأدوية.

قطع الرواتب وانعدام الثقة
ــد أعــــــــمــــــــال الـــــعـــــنـــــف اتـــــجـــــاه  ــ ــاعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وفـــــيـــــمـــــا تـ
ــاً الإجــــــــــــراءات  ــ ــــضــ الــــمــــواطــــنــــيــــن، تـــتـــصـــاعـــد أيــ
ــــن الـــحـــكـــومـــة بــقــطــع  الـــتـــعـــســـفـــيـــة الـــمـــتـــخـــذة مـ
رواتــــــــب الـــمـــوظـــفـــيـــن والـــعـــامـــلـــيـــن، وإلـــزامـــهـــم 
بالحضور لتسوية أوضاعهم رغــم الأخطار 

الـــمـــحـــيـــطـــة بـــهـــم مـــــن كـــــل جــــانــــب وتـــعـــرضـــهـــم 
لـــلـــمـــوت فــــي أيّ لـــحـــظـــةٍ عـــلـــى الــــطــــرقــــات أو 
ــــن الـــمـــســـلـــحـــيـــن، وكـــذلـــك  ــتــــل مـ ــقــ الـــخـــطـــف والــ

خوفهم من الاعتقال التعسفي.

 نريد حلًا..!
المواطنين،  مــن  العظمى  الغالبية  مطلب  بــات 
ــاً يــنــقــذ حــيــاتــهــم ويــــوقــــف الـــعـــنـــف والـــمـــوت  ــ حـ
والقتل والخراب والتدمير، حلًا ينهي مأساتهم 

ولا يحسبهم على هذا الطرف أو ذاك..

تصاعدت الاشتباكات الدامية مؤخراً في أحياء مدينة دير الزور المتوترة، 
وخاصةً في )الصناعة- الجبيلة- الحويقة- الرشدية( وحي الحميدية، الذي 

حدثت فيه مجزرة راح ضحيتها ثمانية من المدنيين الأبرياء والفقراء.

الحسكة.. حضور قوي للحكومة لتحصيل الحقوق وغياب عند الواجبات

ǧǧمراسل قاسيون- القامشلي
وتصنف الحسكة في معايير الحكومة كمحافظة 
»آمنة«، حيث تسيطر الدولة على غالبية مدنها 
ــا، بــاســتــثــنــاء بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق الــريــفــيــة  ــهـ ــلـــداتـ وبـ
ــقــــروا فــي  ــتــ الـــنـــائـــيـــة الـــتـــي هـــجـــرهـــا ســكــانــهــا واســ
مدينتي الحسكة والقامشلي، كما أن المواجهات 
العسكرية القليلة التي وقعت سابقاً لا تقارن من 
حيث الشدة بما جرى في مناطق أخرى كريف 

دمشق وحمص وحلب.

الواقع ومعايير التصنيف
لكن على أرض الواقع، يمكن تصنيف المحافظة 
على أنها خارج سيطرة الدولة منذ نحو عامين 
على الأقـــل، بسبب التأثير الاقــتــصــادي السلبي 
والــوضــع المعيشي الصعب للسكان مع ارتفاع 
جنوني لــأســعــار، وغــيــاب كــامــل لشبكة الهاتف 
ــقــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء لـــنـــحـــو 20 ســاعــة  ــقــــال، وانــ ــنــ الــ

يومياً، إضافة لباقي الخدمات الأساسية.
تــعــمــل مــؤســســات الـــدولـــة فـــي الــمــحــافــظــة بشكل 
اعتيادي، وتنفذ برامجها الرسمية بشكل كامل 
فــــي كــــل الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــثــقــافــيــة و الـــريـــاضـــيـــة، ويـــنـــدر أن يــمــر شهر 
دون أن يــــزور الــمــحــافــظــة وزيــــر مـــن الــحــكــومــة 
ويتجول في مدنها. لكن لا تتعدى هذه البرامج 
الحكومية الشكل، ولا يلمس سكان المحافظة 
أي تأثير لها مــع ثــبــات الــواقــع الــمــأســاوي على 
مــا هــو عليه دون وجـــود تبرير رســمــي مقنع، 
يوضح الأسباب ويعيد للحكومة دورها الغائب 

بشكل غير مفهوم.

حكومة الرسوم.. الكهرباء مثالًا
لم يكن سكان المحافظة بانتظار عودة الكهرباء 

بـــعـــد أكـــثـــر مــــن عـــامـــيـــن عـــلـــى انـــقـــطـــاعـــه، وتــقــنــيــن 
الــكــهــربــاء لــعــشــريــن ســاعــة يــومــيــاً وأحـــيـــانـــاً أكــثــر 
وهـــــو أمـــــر تــــم الاعــــتــــيــــاد عـــلـــيـــه، وأوجـــــــد الـــنـــاس 
ــــن خـــــــال الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى  ــــة مــ ــــاصـ ــــخـ حــــلــــولــــهــــم الـ
مـــولـــدات كــهــربــائــيــة مــنــزلــيــة تــعــمــل عــلــى البنزين 
والـــــــــمـــــــــازوت، فـــيـــمـــا تـــشـــهـــد ظـــــاهـــــرة الــــمــــولــــدات 
ــنـــزلًا انـــتـــشـــاراً  الــكــبــيــرة الـــتـــي تـــغـــذي نــحــو 50 مـ
واسعاً مقابل اشتراك شهري لا يقل عن ثلاثة 
آلاف لــيــرة، رغـــم أنـــه يــزيــد مــن أعــبــاء المعيشة 

ويحرم منه الفقراء.
لكن الحملة الرسمية التي بدأتها وزارة الكهرباء 
لدفع رسوم الاستجرار، والتطبيق الصارم لها 
في محافظة الحسكة، يثير الكثير من التساؤل 
عــــن الـــتـــعـــاون الــكــبــيــر بـــيـــن مــخــتــلــف مــؤســســات 
الـــدولـــة فـــي اســــتــــرداد حــقــوقــهــا الــمــشــروعــة، في 
ــعـــاون عـــن أي أمــــر يتعلق  ــتـ وقــــت يــغــيــب هــــذا الـ

بخدمة المواطن.

لا معاملة دون الفاتورة!
ووصــــــل الـــتـــعـــاون الـــرســـمـــي لاســـــتـــــرداد رســــوم 
الكهرباء ذروته عند تدخل الحواجز العسكرية 
الــمــنــتــشــرة عــلــى الـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة فـــي مــدن 
ــــا وطـــلـــبـــهـــم مـــــن الــــمــــاريــــن  ــهـ ــ ــــارجـ الـــمـــحـــافـــظـــة وخـ
إبــراز آخر فاتورة كهرباء. ناهيك عن طلب كل 
للفاتورة ضمن  الأخـــرى  الرسمية  المؤسسات 

أي معاملة أو موافقة أو ترخيص.

جهود غائبة
لا يــمــكــن تــســجــيــل أي دور إيــجــابــي لــمــؤســســات 
الــــدولــــة فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة، مــــا لــــم يــلــمــس الـــمـــواطـــن 
تغييراً في حياته، ومع غياب الكثير من الخدمات 
الأساسية بشكل مستمر منذ أكثر من عامين، فإن 
الــحــديــث عـــن جــهــود الــمــســؤولــيــن فـــي المحافظة 
لمواجهة الأزمة وتبعاتها، والتي يعرضها أحياناً 

الإعلام الرسمي لا يمكن أن تقنع أحداً.

من حديقة 
عامة إلى »خاصة«..!

ǧǧمراسل قاسيون- جبلة
وردت إلـــى »قـــاســـيـــون« مـــؤخـــراً شــكــوى مــوقــعــة بــاســم مــجــمــوعــة من 
الــتــي يعاني منها  الــمــعــانــاة  مــواطــنــي مدينة جبلة، يبيّنون فيها حجم 
الـــمـــواطـــنـــون مـــن مـــمـــارســـات الــتــعــدي عــلــى الـــحـــدائـــق الــعــامــة وحـــرمـــان 

أطفالهم من حق التنفس واللعب فيها. جاء فيها ما يلي:
»شاطئ جبلة الجميل ملتقى العشاق والأدباء والمسنّين.. إنه المتنفس 
الوحيد في المدينة الساحلية التي تضجّ بسكانها وضيوفها الكثيرين 
الذين قدموا إليها مرغمين بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد. إلا أن 
اســتــغــال حديقة الــشــاطــئ )الــكــورنــيــش( لأغـــراض مــاديــة وشخصية، 
جعلت روّاد هذا الكورنيش يضيقون ذرعاً ممن يعتدون على الأملاك 

العامة من مقاعد وأرصفة، ويحرمونهم من متعتهم الوحيدة ربما«. 
ويتابع الأهالي في شكواهم »حيث قامت المحافظة مشكورة بإعطاء 
تـــراخـــيـــص لــبــعــض الأكــــشــــاك لـــــذوي الـــشـــهـــداء، وهـــــذا حــقــهــم الــطــبــيــعــي 
لتأمين لقمة العيش، لكن هؤلاء قاموا بتأجير الأكشاك لآخرين. وقام 
المستأجر بإزالة المقاعد الخشبية ووضع طاولات لبيع المشروبات 
الــســاخــنــة والــــبــــاردة، واســتــغــل الــرصــيــف لأطــمــاعــه الــشــخــصــيــة ضــاربــاً 

عرض الحائط بمشاعر الناس وحرياتهم. 
وهذا أمر لا يمكن احتماله، لذلك نرجو من الجهة المعنية معالجة هذا 
الــعــام. علماً أن بعض المواطنين ممن  الأمـــر ووقـــف استباحة الملك 
تأثروا من هذا التصرف، قدّموا شكاوى عديدة لمدير المنطقة، لكنه 

أجابهم بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً مع هؤلاء!«. 
ــالــــي »وإذا كـــانـــت الــجــهــة الأكـــثـــر ســلــطــة فـــي الــمــديــنــة لا  وأضــــــاف الأهــ
تستطيع فعل شيء، فماذا يستطيع المواطن البسيط أن يفعل، والذي 
أصبح غريباً في بلدته أمــام شلّة من الشباب الملتحين والمدججين 
بالسلاح، والذين يرتادون الطاولات التي توزعت في الحديقة مكان 

المقاعد الخشبية التي أزالوها؟ 
وختموا شكواهم بالقول »نرجو إيصال صوتنا إلى الجهات المعنية 
الــتــجــاوزات والــمــمــارســات المرتكبة مــن ذوي النفوس  لمتابعة هــذه 
الــضــعــيــفــة ومــحــاســبــتــهــم وإيــــجــــاد الـــحـــل الــمــنــاســب بــحــمــايــة الــمــمــتــلــكــات 

العامة«.

ǩǩ.مجموعة مواطنين من مدينة جبلة- عنهم: محمد مكنا*

تعيش الحسكة منذ أكثر من ثلاث سنوات تحت تأثيرات الأزمة التي طالت كل المحافظات بأشكال مختلفة، بعضها عسكري 
بحت، وآخر اقتصادي، لكنه في الحسكة اتخذ شكلًا مختلفاً من خلال غياب كامل للحكومة ومؤسساتها الرسمية، عن أداء 

واجباتها تجاه السكان، وحضورها القوي عند تحصيل الحقوق.

شؤون محلية
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ǧǧنسرين علاء الدين- قاسيون

ــانــــت مــن  ــــرة كــ ــمـ ــ ــــاوى الـــكـــثـــيـــرة هــــــذه الـ ــكـ ــ ــــشـ والـ
الـــمـــدرســـيـــيـــن الـــمـــراقـــبـــيـــن، حـــيـــث أجـــمـــع كــــل مــن 
التقتهم »قاسيون« على أن العملية الامتحانية 
ــعــــد ولا  شـــــهـــــدت خـــــــروقـــــــات وتــــــــجــــــــاوزات لا تــ
تحصى من الطلاب وذويهم بشكل لم يعهدوه 

من قبل.

 تعديل الوضع الوظيفي.. 
ــقـــــول »رانـــــــــيـــــــــا.ع«، وهــــي  ــ وفـــــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد تـ
ــد الـــمـــراكـــز  ــ ــبـــة فــــي أحــ ــلـــفـــت بـــمـــراقـ ــة، »كـ ــ ــــدرّســ مــ
القنيطرة  محافظة  لتربية  التابعة  الامتحانية 
وذلك على طلاب الشهادة الإعدادية الأحرار، 
ــــن الـــطـــاب  حـــيـــث كــــانــــت الأغـــلـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـ
المتقدمين للامتحان هم من الأشخاص الذين 
لا تقل أعمارهم عن العشرين سنة وجميعهم 
تــركــوا الــدراســة منذ وقــت طــويــل، وعــنــدمــا كنا 
ــانـــوا يـــقـــولـــون لنا  نـــحـــاول مــنــعــهــم مـــن الـــغـــش كـ
نــحــن نـــريـــد الــحــصــول عــلــى الـــشـــهـــادة مـــن أجــل 

تعديل وضعنا الوظيفي«.
ــابــــع رانـــــيـــــا »لــــكــــن عـــمـــلـــيـــة الــــغــــش هــــــذا الـــعـــام  ــتــ وتــ
تــجــاوزت أمــر نقل إجــابــة صحيحة أو إيجابتين، 
ووصــــلــــت حــــد إدخــــــــال الـــكـــتـــب كـــامـــلـــة عــــن طــريــق 
المصغرات أو الترشيت أو حتى إدخـــال أجهزة 
ــــل قـــاعـــات الإمــتــحــانــيــة  الـــهـــواتـــف الــنــقــالــة الــــى داخـ
ـــصــــال بـــذويـــهـــم كـــي يـــقـــومـــون بــحــل الأســئــلــة  والإتـ
لــهــم«، وتضيف »أن بعض الــطــاب وصــلــت بهم 
الأمـــور بالطلب مــن الــمــدرســيــن المشرفيين على 
الراشتات والمصغرات من  المراقبة بنقل  عملية 
الطلاب فيما بينهم وعندما كنا نرفض كنا نتفاجأ 
بالتهديد والوعيد بالضرب خارج قاعة الإمتحان. 
وفــي ظل الفوضى الأمنية الحاصلة كنا نتراجع 

عن كتابة ضبوط بالمخالفات الامتحانية«.

البطاقة الامتحانية فقط!
وبـــدوره يتحدث الــمــدرس »رائـــد .س« حول 
ما عانوه خلال العملية الامتحانية قائلًا »هذه 
ــهـــد فــيــهــا الــعــمــلــيــة  ــتـــي أشـ هــــي الــــمــــرة الأولـــــــى الـ
الامتحانية على هذا النحو منذ عشر سنوات، 
ــــى الــــتــــدريــــس، حــيــث  ــــي تــــاريــــخ دخــــولــــي إلــ وهــ
راقــــبــــت الــــطــــاب الأحــــــــرار لـــلـــشـــهـــادة الـــثـــانـــويـــة. 
وعند دخولنا إلى قاعات الإمتحان ومحاولاتنا 
منع الطلاب كان يقوم عدد منهم بإبراز عدد 
ــيـــة ووضـــعـــهـــا عـــلـــى طـــاولـــة  ــنـ مــــن الـــهـــويـــات الأمـ
الامــتــحــان إلــى جانب البطاقة الإمتحانية وأنــا 
شــخــصــيــاً تــعــرضــت لــلــضــرب عــلــى يــد والــــد أحــد 
الــتــامــيــذ بــعــد الــخــروج مــن الــمــركــز الإمتحاني 

بسبب عدم سماحي للولد بالغش«. 
ويتابع المدرس قوله »فيما مضى كان الطالب 
يــكــتــفــي بــنــقــل إجـــابـــة ســــؤال واحــــد أو تصحيح 
معلومة خاطئة، لكن الــطــاب الــذيــن يتقدمون 
هــذا العام للإمتحان وخاصة الطلاب الأحــرار 
الـــذيـــن لـــم يــــدرســــوا ويــــريــــدون الـــحـــصـــول على 
مــقــاعــد جــامــعــيــة وتــعــديــل أوضـــاعـــهـــم الــوظــيــفــيــة 
والـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـــنـــهـــم كــــانــــوا لا يـــعـــرفـــون 
مــــا هــــي الأجــــوبــــة الـــتـــي يـــقـــومـــون بــنــقــلــهــا عــلــى 
أوراقهم لأنهم كانوا يعتمدون على النقل فيما 
بينهم، وإذا نجح هؤلاء الطلاب فإن نجاحهم 
المعدلات  الــطــاب وعــلــى  سيؤثر على غالبية 
الــتــي ســتــقــوم وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي بوضعها 

للمفاضلة«.

»الواتس آب« والسلاح والاعتداء!
في حين يقول المدرس »عبد الواحد«، وهو 
مدير أحد المراكز الامتحانية وعضو في إحدى 
التفتيش  التي تقوم بعملية  الــوزاريــة  اللجان 
المراكز الامتحانية، يقول »تفنن طلاب  على 
هذا العام بأساليب النقل والغش، ولكن الجديد 
هــــذا الـــعـــام هـــو اســـتـــخـــدام الـــطـــاب لــــ)الـــواتـــس 
ــتـــقـــواء بـــالـــســـاح الـــذي  ــافـــة إلــــى الاسـ أب(، إضـ
يحمله بعض الطلاب المتطوعين أو ذويهم، 
وهــذا الإنفلات أثر بشكل سلبي على العملية 
الامـــتـــحـــانـــيـــة وخــــاصــــة عـــلـــى الـــمـــدرســـيـــن الـــذيـــن 
يقومون بعملية المراقبة حيث وقــع أكثر من 

عملية اعتداء على عدد منهم«.
ــمــــراكــــز الإمـــتـــحـــانـــيـــة  ــد الــ ــ ــنــــا فــــي أحــ ويـــتـــابـــع »كــ
التابعة لمحافظة القنيطرة وقمت بضبط شاب 
من الشباب المتطوعين في ما يسمى بلجان 
الدفاع الوطني وهو يقوم بإدخال حل أسئلة 
مادة الجغرافيا لخطيبته التي تتقدم لامتحان 
الــبــكــالــوريــا، وقــمــنــا بـــإجـــراء الــضــبــط الــنــظــامــي، 
وعند خروجنا من المركز قام الشاب بإشهار 
ســـاحـــه بــوجــهــنــا وهـــددنـــا بـــإطـــاق الــنــارعــلــيــنــا 
وذلك كي نقوم بسحب الضبط الذي نظمناه 

بحق خطيبته«.
ــا الــــمــــدرس »خــــالــــد« فــيــتــحــدث عـــن تــجــربــتــه  أمــ
ــقــــول »كـــنـــت أراقـــــــب فــــي أحـــــد مــــراكــــز ريـــف  ويــ
دمشق، وقمت بضبط طالب يستخدم هاتفه 
الــجــوال أثــنــاء الامــتــحــان، وعــنــدمــا اقــتــربــت من 
الـــطـــالـــب مـــن أجــــل ســحــب بــطــاقــتــه الامــتــحــانــيــة 
وكتابة الضبط بــه، قــام الطالب الــذي يكبرني 
بــالــعــمــر بـــوضـــع ســـاحـــه الــحــربــي عــلــى الــمــقــعــد 
إلـــى جــانــب الــهــويــة الأمــنــيــة وعــنــدهــا تــراجــعــت 
عن القيام بكتابة الضبط بحقه. فنحن لم نعد 
نــشــعــر بــالــحــمــايــة والأمــــــان الــلــذيــن كــنــا نحظى 
بــهــمــا مـــن قــبــل بــســبــب انــتــشــار الـــســـاح بــأيــدي 
الكثير مــن الأفــــراد الــذيــن تــعــددت مرجعياتهم 

الأمنية«.

تعسف بحق الطلاب
أجهشت الطالبة »عبير« بالبكاء بعد خروجها 
)انكليزي(،  اللغة الأجنبية  مــادة  امتحان  مــن 
وهي تقول »أنا من الطلاب النظاميين الذين 
درســـــــوا بـــجـــد طــــــوال الــــعــــام الـــــدراســـــي. الـــيـــوم 
ونــحــن داخـــل  قــاعــة الإمــتــحــان حـــاول الطلاب 
الــنــقــل والــغــش ولــكــنــي لــم ألــتــفــت إلــيــهــم، وكــان 
ــبـــة لـــهـــا قـــريـــبـــة فــي  يـــوجـــد لـــديـــنـــا مــــدرســــة مـــراقـ
الـــقـــاعـــة وعــلــمــت أنــــي مـــن الـــطـــاب الــمــتــفــوقــيــن 
فــقــامــت بــســحــب ورقـــــة الإجــــابــــة مـــن يــــدي بعد 
أن أنهيت الإجابة على جميع الأسئلة وقامت 
بإعطائها لقريبتها كي تقوم بنقل إجاباتي إلى 
ورقـــتـــهـــا، وبـــذلـــك تــحــصــل عــلــى عــامــاتــي دون 

جهد منها«.
وتــــابــــعــــت حـــديـــثـــهـــا قـــائـــلـــة »وأنـــــــــا بــــذلــــك أخـــســـر 
جهدي الذي تعبت طول العام للحصول على 
أعــلــى الـــعـــامـــات، وعــنــدمــا حـــاولـــت أن أشــتــكــي 
لــــمــــديــــر الــــمــــركــــز قـــــــال لـــــي إن هـــــــذه الــــمــــدرســــة 
ــتــــان ولا أســـتـــطـــيـــع اتـــخـــاذ  ــبــــة مــــدعــــومــ ــالــ والــــطــ

إجراءات ضدهما«.

عجز وزاري...
يجمع من التقتهم »قاسيون« على أن العملية 
الإمتحانية لهذا العام لم تكن كما في الأعوام 
الماضية التي سبقتها وذلك بسبب الخروقات 

»غش وفلتان..« في المراكز الامتحانية 
وتخوف من »تكرار المشهد« في الدورة التكميلية

امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بصور الطلاب السوريين من مختلف المحافظات 
السورية والذين يقدمون امتحانات الشهادات العامة سواء الإعدادية أو الثانوية وهم 
يقومون بعملية الغش الجماعي في القاعات الامتحانية بشكل لم تشهده الامتحانات 

السورية من قبل. 

ــيـــرة الــــتــــي تــخــلــلــتــهــا وخــــاصــــة مــــن نــاحــيــة  ــبـ الـــكـ
عمليات الغش الكبير الــذي حصل فــي معظم 
ــبـــب الأول هــو  الـــمـــحـــافـــظـــات الــــســــوريــــة، والـــسـ
الفلتان الأمني الحاصل، حيث وجد الأساتذة 

أنفسهم وجهاً لوجه مع الطلاب وذويهم.
كما يخشى الــطــاب الــذيــن درســـوا واجتهدوا 
وأهــالــيــهــم مـــن ضـــيـــاع فـــرصـــة الـــتـــحـــاق أبــنــائــهــم 
بــالــجــامــعــات الــتــي كـــانـــوا يــحــلــمــون ويـــدرســـون 
لأجلها طوال العام وذلك لأنه اذا كانت نسبة 
النجاح مرتفعة ستقوم وزارة التعليم العالي 

برفع المعدلات العامة. 
وفي هذا السياق يؤكد المدرس »وديــع .ح« 
بــأنــه عــلــى الــجــهــات المختصة وخــاصــة وزارة 
التربية أن تتجنب الفوضى التي حصلت أثناء 
الامتحانية، وأن تتجنب حدوثها في  العملية 
الدورة التكميلية، لأن تكرار هذا الأمر سوف 
يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الـــطـــاب والأســــاتــــذة مــعــاً 

وعلى كل العملية التربوية التعليمية.

نتائج العام االماضي 
كـــان وزيـــر الــتــربــيــة هــــزوان الـــوز صـــرح الــعــام 
الماضي بــأن نسبة النجاح فــي الــفــرع العلمي 
وفي  بالمئة،   86.04 بلغت  الثانوية  للشهادة 
الـــفـــرع الأدبـــــي 82.63 بــالــمــئــة، وفـــي الــثــانــويــة 
الشرعية 83.72 بالمئة، وفي الثانوية المهنية 
النسوية 69.70 بالمئة، وفي الثانوية المهنية 
الصناعية 68.64بالمئة، وفي الثانوية المهنية 

التجارية82.99  بالمئة. 

التكحيل والعمى!
قــامــت وزارة الــتــربــيــة وكــــرد عــلــى الــتــجــاوزات 
الـــتـــي وقـــعـــت فــــي عـــــدد مــــن الـــمـــحـــافـــظـــات بــنــقــل 
أعداد كبيرة من الطلاب الأحرار من مراكزهم 
التي كانوا يمتحنون بها الى مراكز ثانية وذلك 

تجنباً لعمليات الغش الكبيرة التي حدثت.

في الأسباب العميقة للظاهرة
ــقـــــول »م. ســــلــــيــــم«، وهـــــــو مـــرشـــد  ــ وبــــــــــــدوره يـ
ــغــــش الامـــتـــحـــانـــي  ــــرة الــ ــاهـ ــ اجــــتــــمــــاعــــي، »إن ظـ
ــــودة  ــــوجــ ــــت مــ ــانــ ــ ــيــــســــت جــــــــديــــــــدة، وطـــــالـــــمـــــا كــ لــ
ــنــــوات الأخــــيــــرة،  ولـــكـــنـــهـــا اســـتـــفـــحـــلـــت فــــي الــــســ
ــــحـــــدرت مـــنـــظـــومـــة الـــقـــيـــم الاجــتــمــاعــيــة  حـــيـــث انـ
فــــــي ظــــــل تــــفــــشــــي نـــــزعـــــة الــــــخــــــاص الــــــفــــــردي، 
المحسوبيات  وانــتــشــار  )دبـــرراســـك(  وعقلية 
والــــوســــاطــــات، لــــدرجــــة أن الـــغـــش الامــتــحــانــي 

ـــاً فـــــــي بـــعـــض  ـــ ـــــروعـ ـــــشــ بــــــاتــــــت ثـــــقـــــافـــــة وحـــــــقـــــــاً مــ
الأوســــاط، طالما أن المشهد الــعــام فــي البلاد 

يتسم بذلك في مختلف القطاعات«.
ويــتــابــع »جـــاءت الأزمـــة لتعمق هــذه الظاهرة 
أكــثــر فــأكــثــر فـــي ظـــل تـــراجـــع هــيــبــة الــمــؤســســة 
ــيـــة، وفـــــي ظــــل الــــوضــــع الــــكــــارثــــي الــــذي  الـــرســـمـ
يعاني منه الطلبة في العديد من مناطق البلاد، 
حيث تعطلت الــدراســة كلياً أو جزئياً في تلك 

المناطق التي شهدت توتراً أمنياً...«.
تـــعـــلـــيـــمـــات  ــاعـــــي »ان  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــد الاجـ ــــرشـ ــمـ ــ الـ وأكــــــــــد 
لــلــطــلــبــة لا تــغــيّــر  الـــتـــربـــيـــة  ــهــــديــــدات وزارة  وتــ
مــن حقيقة الــوضــع شــيــئــاً، لا شــك أن الحلول 
الــجــذريــة ليست فــي متناول الــيــد فــي ظروفنا 
الـــحـــالـــيـــة، والــــتــــي تــتــطــلــب تــغــيــيــر بــنــيــة الــنــظــام 
التعليمي ككل، من تغيير المناهج إلى طريقة 
إلــــى  ــــدريـــــســـــي،  ــتـ ــ والـ الإداري  الــــــكــــــادر  تـــعـــيـــيـــن 
تطوير وتغيير طرائق التدريس، وصولًا إلى 
تغيير نــظــام الــتــقــيــيــم، وســيــاســات الاســتــيــعــاب 
الجامعي، وذلك في إطار عملية تغيير جذرية 
ــــاذ حـــلـــول  ــــخـ ــاءً عـــلـــيـــه يـــجـــب اتـ ــ ــنـ ــ ــة...وبـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ وشـ
اســعــافــيــة لــمــعــالــجــة الــخــلــل وكـــل الــثــغــرات الــتــي 

تعترض العملية الامتحانية...«.

الحل »تغيير جذري شامل«
إلا أن واقــــع الــحــال يــؤكــد بـــأن مــعــالــجــة الخلل 
والإشكالات المستمرة التي تعترض العملية 
التعليمية ككل في البلاد تتجاوز مسألة اتخاذ 
إجـــــــراءات وحـــلـــول اســعــافــيــة، بـــل إنــهــا تتطلب 

حلولاً جذرية شاملة تنطلق مما يلي:
- تـــــــطـــــــويـــــــر وتــــــــوســــــــيــــــــع الــــــبــــــنــــــيــــــة الــــتــــحــــتــــيــــة 
للمؤسسات التعليمية والتربوية بشكل شامل 
بأحدث  الــبــاد ككل وتجهيزها  على مستوى 

التجهيزات والمختبرات العلمية.
- إعادة النظر في المناهج التعليمية الحالية، 
التي تكرس ثقافة الحفظ والتكرار والدراسة 
فقط لغاية النجاح والحصول على »الشهادة/
الوثيقة الورقية«، كخطوة أولى باتجاه وضع 
ــــازات  مـــنـــاهـــج تــعــلــيــمــيــة جــــديــــدة تــــواكــــب الانـــــجـ
عبر  المستويات  كــل  على  والمعرفية  العلمية 

لجان موسعة مختصة بذلك.
- إعـــادة النظر بشكل جــذري بطريقة إجــراء 
الامــتــحــانــات الــمــتــبــعــة بــشــكــل يــحــد مــن ظــاهــرة 
وإمــكــانــيــة الـــغـــش والــتــحــايــل بــمــا يــحــقــق تقييم 
العملية  شامل لمستوى الطلبة ومــدى نجاح 

التعليمية في تحقيق أهدافها وبرامجها.

إن تعليمات 
وتهديدات وزارة 
التربية للطلبة لا 

تغيّر من حقيقة 
الوضع الراهن 
شيئاً فالحلول 

الجذرية تتطلب 
تغيير بنية النظام 

التعليمي ككل

شؤون محلية
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من الإعالة
إلى توزيع الثروة..

ǧǧعشتار محمود

يعيل دخل كل قادر على العمل من السوريين 
ــا مـــن الاطــفــال  ــــدداً مـــن الأشـــخـــاص مــعــه، إمـ عـ
أو غير العاملين أوالكبار في السن. وتعتبر 
عملية الإعـــالـــة هـــذه عــبــئــاً كــبــيــراً عــلــى الــدخــل 
ــفـــــردي الــمــنــخــفــض بــطــبــيــعــة الـــحـــال.فـــدخـــل  ــ الـ
الــفــرد الــمــنــتــج الــنــاجــم عــن عمله يــفــتــرض أن 
يــغــطــي حـــاجـــاتـــه مــــع مــــن يــعــيــل مــــن أســــرتــــه..
الأرقام الإحصائية تأخذ المتوسطات وتعبر 
عـــن الاتـــجـــاهـــات، فــبــحــســب أرقـــــام عــــام 2011 
فــقــد كـــان كـــل ســــوري قــــادر عــلــى الــعــمــل  من 
الـــقـــوى الــعــامــلــة يــعــيــل بــدخــلــه أكــثــر مـــن ثــاثــة 
ــنـــا فـــإن  ــاً. ووفـــــــق تـــقـــديـــراتـ ــيــ أشــــخــــاص وســــطــ
نسبة إعالة العاملين فعلياً من السوريين في 
أعـــمـــال شــرعــيــة مــعــلــنــة ومــســجــلــة، هـــي 1 إلــى 
6، أي دخــــل مـــن يــعــمــل عـــمـــاً شـــرعـــيـــاً يجب 
أن يــعــيــل ســتــة أشـــخـــاص الـــيـــوم وســـط هــذه 
الــمــتــدهــورة، وعلينا أن  المعيشية  الــظــروف 
نتصور حجم العمل غير الشرعي الناجم عن 
هذه النسبة الكبيرة وغير المنطقية تحديداً 
مـــع تـــراجـــع فـــرص الــعــمــل، وتـــراجـــع خــدمــات 
ــــي  الـــجـــهـــات غــيــر  ــــة، وزيــــــــادة كـــبـــيـــرة فـ ــــدولـ الـ

الشرعية والأعمال الناجمة عنها.
ــيــــراً بـــيـــن مــن  ــثــ الـــمـــعـــيـــل الـــــســـــوري يـــخـــتـــلـــف كــ
ينتمي إلى العاملين الذين دخلهم عبارة عن 
أجــــور شــهــريــة مــتــوســطــهــا فــــي  عــــام 2011 : 
14 ألــف ل.س، وبين مــن دخلهم هــو عبارة 
عـــن أربــــــاح تـــتـــفـــاوت كـــثـــيـــراً بــيــن مـــن يحصل 
عــلــى ربــــح مـــن اســـتـــثـــمـــاره لأرضـــــه الـــزراعـــيـــة 
الـــصـــغـــيـــرة، أو ورشــــــة يــعــمــل فــيــهــا لــحــســابــه، 
وبين أصحاب الأعمال ) ولا توجد تقديرات 
دقــــيــــقــــة لـــمـــتـــوســـط الأربــــــــــــاح الــــشــــهــــريــــة لــــدى 
ــــدات الــربــح  مــراكــزنــا الإحــصــائــيــة( ولــكــن وحـ
تـــصـــل لـــــدى أصــــحــــاب مـــشـــاريـــع الأعــــمــــال إلـــى 
ــــى  مـــايـــيـــن الــــلــــيــــرات الــــســــوريــــة شــــهــــريــــاً، وإلـ

مليارات سنوية في )قطاعات النخبة(.
كما أن الدولة بخدماتها تستطيع أن تخفف 
من إعالة دخل الفرد لأكثر من ثلاثة أشخاص 
عندما تساهم في تعليم الأطفال، وبجزء من 
المجانية وخــدمــات الصحة، وبجزء  الطبابة 
المعونات الاجتماعية،  أو  التدفئة،  من كلف 
وهــي تــزيــد مــن عــبء الإعــالــة عندما تتراجع 
عــــن خـــدمـــاتـــهـــا لــيــبــحــث الــمــجــتــمــع عــــن حــلــول 

أخرى غير مستقرة تعيله.. 
فتعيل القنوات الأخرى غير الحكومية من لا 
يستطيع دخله إعالة من يتحمل مسؤوليتهم، 
ــقـــنـــوات الاجــتــمــاعــيــة( تــتــنــوع بين  ــــذه )الـ وهـ
مــصــادر داخــلــيــة وخــارجــيــة، )فالمتصدقون( 
مــــن أصــــحــــاب الأربــــــــــاح يـــعـــيـــلـــون عــــن طــريــق 
بــاتــجــاهــاتــهــا وأهـــدافـــهـــا المختلفة،  الــجــمــعــيــات 
حيث يسحب هؤلاء أكثر من 75% من الدخل 
الــوطــنــي ســنــويــاً فــي عـــام 2009 )تــصــل إلــى  
80% حالياً(، ويعيدون توزيعه )إحساناً( أو 
مقابل خدمات أو ولاءات على من تبقى من 

السوريين أصحاب الأجر!
ــيـــة تــســاهــم في  أو عـــن طـــريـــق مــنــظــمــات دولـ
ــالـــة والــمــســاعــدة لأســـبـــاب مــتــنــوعــة نحن  الإعـ
خارج إطار الخوض فيها الآن.. ولكن وفق 
الآلية ذاتها أي من يحصل على الجزء الأكبر 
من الدخل العالمي يتصدق على من يحصل 
ــاً مــقــابــل  ــ ــــضـ ــيـــة مـــنـــه أيـ عـــلـــى الـــنـــســـبـــة الـــهـــامـــشـ

خدمات وولاءات وتبعية.. 
وهــــكــــذا يـــســـاهـــم تــــفــــاوت تــــوزيــــع الــــثــــروة فــي 
ــلـــب  ــيـــت الـــــــدولـــــــة الــــوطــــنــــيــــة، ويــــــحــــــول أغـ ــتـ ــفـ تـ
سكانها من الارتباط بانتماءات وطنية، إلى 
مــرتــبــطــيــن بــلــقــمــة مــعــيــشــتــهــم بـــمـــن يــســرقــون 
بشكل شرعي أو غير شرعي الدخل الوطني 
المنتج كل عام في داخل الدولة الواحدة أو 

على مستوى العالم.

نوعان تقليديان + نوع جديد
تصنف الإعالة إلى نوعين بالإحصائيات 
الـــنـــوعـــان ببعضهما  الــطــبــيــعــيــة ويـــرتـــبـــط 
ــعـــــض، ونــــضــــيــــف الــــمــــفــــهــــوم الــــجــــديــــد  ــ ــبـ ــ الـ
المرتبط بالأزمة والذي يرتبط توسعه 

بتوسع أنواع الإعالة الأخرى:
• الإعالة العمرية

• الإعالة الاقتصادية
• "إعالة المهجرين"

 القوة البشرية
تعيل الفئات الأخرى

ــــة: وفــــــــق هــــــــذا الــــمــــعــــدل  ــــريـ ــمـ ــ ــعـ ــ الإعـــــــالـــــــة الـ
الـــــحـــــالـــــة  أن  الإحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات  تــــــفــــــتــــــرض 
الــطــبــيــعــيــة هــــي أن يــعــيــل جـــــزء الــســكــان 
المصنفين قـــوة بــشــريــة عــامــلــة )64-15 
سنة(، كل الفئات العمرية الأصغر )أقل 
من 15 سنة(، والأكبر أي السكان فوق 

عمر )65 سنة(.
لــتــعــبــر نــســبــة الـــســـكـــان أقــــل مـــن 15 سنة 
والــســكــان الهرمين 65 ســنــة  فأكثر إلى 
ــقـــــوة الـــبـــشـــريـــة  ــ مـــجـــمـــوع الــــســــكــــان فـــــي الـ
الإعــــــالــــــة  مــــــعــــــدل  عـــــــن  ســـــنـــــة   )64-15(
العمرية. وقد بلغت نسبة الإعالة العمرية 
70,4% في عام 2010, أي كل 100 فرد 
الـــبـــشـــريـــة )64-15(  ــقـــــوة  ــ الـ مـــــن داخـــــــل 
يــعــيــلــوا أنــفــســهــم بـــالإضـــافـــة إلــــى إعــالــتــهــم 

70,4 فرداً من خارج القوة البشرية.
ويــعــتــمــد ارتـــفـــاع نــســبــة الإعـــالـــة الــعــمــريــة 
أو انخفاضها على معدل النمو السكاني 
وتغير التركيبة العمرية داخل المجتمع, 
لذلك يأخذ التأثير في نسب هذه الإعالة 
ــلــــة مـــــن أجـــــــل تــغــيــيــر  ــيــــة طــــويــ ــنــ ــتـــــرة زمــ ــ فـ

نسبتها. 
تقسم الإعــالــة العمرية إلــى إعــالــة الفئات 
الــطــفــلــيَــة:  وهـــم الأطــفــال دون 15 سنة, 
وقد : بلغت نسبتهم 37,1% من مجموع 
الــســكــان, فــي حــيــن بــلــغــت نــســبــة إعالتهم 

.%63,09
ــيـــن: وهـــــم الأفــــــراد  ــكـــان الـــهـــرمـ ــالــــة الـــسـ إعــ

ــنـــة فــأكــثــر  ــارهــــم 65 سـ ــمــ الــــذيــــن تـــبـــلـــغ أعــ
, وقـــد بــلــغــت نــســبــة الــمــســنــيــن  4,1% من 
مجموع الــســكــان, فــي حين بلغت نسبة 

إعالتهم %6,9.

العاملون يعيلون الآخرين
تــعــنــي الإعـــالـــة الاقــتــصــاديــة الـــعـــبء الـــذي 
يــتــحــمــلــه الأفــــــراد فـــي قــــوة الــعــمــل لإعــالــة 
الأفــــراد الــذيــن لا يعملون, ســـواء أكــانــوا 
أطفالًا أم مسنين أو حتى في سن العمل 

وهم خارج قوة العمل. 
وقــد بلغ مــعــدل الإعــالــة الاقــتــصــادي 3,6 
فــرد فــي عــام 2011, أي أن كــل فــرد من 
ــــل قـــــوة الـــعـــمـــل يـــعـــيـــل 3,6 فـــــرد مــن  ــ داخـ

السكان. 
ــــر فـــــــي نــــســــبــــة الإعــــــالــــــة  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ويــــعــــتــــمــــد الـ
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى تـــأمـــيـــن مـــســـتـــوى مــن 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الــتــضــمــيــنــي, الـــذي 
ــة الـــقـــوى  ــاركــ يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى تـــوســـيـــع مــــشــ

العاملة في العمل.

)إعالة المهجرين(
إعــالــة الــمــهــجــريــن إن صــح الــتــعــبــيــر؟.  لا 
يوجد في العلوم السكانية مؤشر إعالة 
الــــمــــهــــجــــريــــن, لأنـــــهـــــم يــــــنــــــدرجــــــون ضــمــن 
ــالــــة الاقــتــصــاديــة,  الإعـــالـــة الــعــمــريــة والإعــ
ولان حالة  التهجير حالة غير طبيعية.

ولكن إذا عرفنا إعالة التهجير  - بنفس 
منهجية حساب مؤشرات الإعالة- على 
أنها نسبة السكان المهجرين داخلياً إلى 
السكان غير المهجرين و المقيمون على 
الأراضــي السورية, لبلغت نسبة الإعالة 
)45,4- 54,5 (% حــيــث تــم تــقــديــر عــدد 
المهجرين )5-6( ملايين مهجر وعدد 
الــســكــان الــمــقــيــمــيــن وغــيــر الــمــهــجــريــن 11 
ــــدد الـــكـــلـــي  ــعــ ــ ــــون الــ ــكــ ــ ــيــــون نــــســــمــــة, ويــ ــلــ مــ
لــلــســكــان الــســوريــيــن الــمــتــواجــديــن يــفــوق 

17 مليون نسمة.   
ــيـــر مـــهـــجـــر يـــقـــوم  أي  كـــــل 100 فـــــــرد  غـ
مـــهـــجـــر, وإذا أضــفــنــا  فـــــرد  ــالـــة 54,5  ــإعـ بـ

معدل الإعالة الاقتصادية إلى معدل إعالة 
الإعالة  أن مستويات  لتبين  المهجرين, 

في سورية وصلت لنسب خطيرة. 

مجتمع يعتمد على الإعالة!
ولـــكـــن لــيــســت الــنــســبــة الــمــرتــفــعــة لــإعــالــة 
هي الحالة الخطرة, بل التطور النوعي 
فــي الإعــالــة هــو الـــذي يــنــذر بــالــخــطــورة, 
فــظــهــور نــمــط جــديــد مـــن أنـــمـــاط الإعــالــة 
ــة الـــمـــهـــجـــريـــن- هــــي الـــحـــالـــة الــتــي  ــ ــالـ ــ –إعـ
تستدعي التوقف عندها, نظرا لطبيعتها 
المختلفة عــن الإعـــالـــة الــعــمــريــة والإعــالــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة, الــلــتــيــن تــعــبــران عـــن نسبة 
ــا إعــالــة  ــالـــة فــــرد لـــعـــدد مـــن الأفــــــــراد. أمــ إعـ
المهجرين: فهي إعالة المجتمع السوري 
لــجــزء مــنــه, أي تعطل فــئــات واســعــة من 
المجتمع بشكل كــامــل واضــطــرارهــا إلــى 
الاعتماد على المساعدات. فطبيعة هذه 
الإعالة تختلف عن جميع انماط الإعالة, 
ســــــواء مــــن حـــيـــث الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا أو مــن 
حيث أثارها. فنسبة المهجرين المرتفعة, 
عبارة عن تجميد وتدمير ذاتي لطاقات 

المجتمع. 
إلا أن الــتــأثــيــر  بــهــذه النسبة أســـرع من  
التأثير  في الإعالة العمرية التي تحتاج 
إلــــى فـــتـــرة زمــنــيــة طــويــلــة لــلــتــأثــيــر فــيــهــا, 
وممكن بــطــرق أكــثــر  تــنــوعــاً مــن التأثير 
في الإعالة الاقتصادية التي تعتمد على 
تــوســيــع الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي، وتــأمــيــن 
ــيـــه,  ــلـ حــــــق الــــعــــمــــل لـــجـــمـــيـــع الــــــقــــــادريــــــن عـ
المهجرين  إعالة  ويمكن تخفيض نسبة 
بــطــريــقــتــيــن,  الأولــــى: الــعــمــل عــلــى إعـــادة 
الــمــهــجــريــن إلـــى أمـــاكـــن إقــامــتــهــم الاصــلــيــة 
وإعــــــــــادة تــمــكــيــنــهــم اقــــتــــصــــاديــــا لـــيـــعـــودوا 
مـــنـــتـــجـــيـــن، وهـــــــي مــــهــــمــــة  قـــــد تــــطــــول أو 
تـــقـــصـــر بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــــمــــدة الــزمــنــيــة 
لوقف العنف, والثانية: من خلال تأمين 
يكونون  للمهجرين بحيث  عــمــل  فـــرص 
قــــادريــــن عـــلـــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم دون 

انتظار انتهاء حاسم للصراع.

مع وجود 6-5 
ملايين مهاجر 

داخلي نستطيع 
أن نضع 

مؤشر )إعالة 
المهجرين( 

في المجتمع 
السوري ليتضح 

أن كل 100 
شخص مستقر 

يعيل 45- 54 
مهجرا سوريا!

التهجير الداخلي ..
إعالة مضاعفة في المجتمع السوري

ǧǧوجدي وهبي

يؤدي ارتفاع نسبة الإعالة 
في المجتمع إلى ارتفاع 

الأعباء التي يتحملها 
أبناؤه, والتي تثقل كاهل 

الاقتصاد وتبطئ معدل 
النمو الاقتصادي, وذلك 

من أجل تلبية احتياجات 
الفئات المعالة, ولكن 
الأزمة السورية توسع 
مفهوم الإعالة لتأخذ 
أشكالًا جديدة تتجاوز 

إعالة الفرد للفرد, 
وتنتقل لإعالة المجتمع 

لجزء منه, والتي تتم 
بطرق متعددة عن طريق 

الدولة أو المنظمات 
الدولية أو الجمعيات 

الإغاثية أو من خلال 
)القنوات الاجتماعية( 

في المجتمع. إن هذا النوع 
من الإعالة لا يبطئ النمو 

الاقتصادي فحسب, بل 
يمتص طاقات الاقتصاد 

والمجتمع, الحالية 
والسابقة مع استمرار  

اتساع دائرة العنف 
والدمار وتعطل الحلول 

والتوافق..
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ǧǧرشيد رشيد

ــار الــوطــنــي ذو أهــمــيــة  ــ وبــالــمــحــصــلــة فــــإن الإطــ
عـــالـــيـــة حـــيـــث يــعــتــبــر نــــــواة الـــخـــطـــط الإقــلــيــمــيــة 
التي )تعتبر بعد إقرارها ملزمة للجهات كافة( 
بحسب مــا ورد فــي الــقــانــون. بــنــاء عليه لا بد 
ــار الــوطــنــي  ــ ــ مــــن تـــقـــديـــم مـــاحـــظـــات حـــــول الإطـ
للتخطيط الإقليمي فيما يتعلق بقطاع الزراعة.

إشارات بسيطة للزراعة!
يـــعـــتـــبـــر إعــــــــــــداد الإطــــــــــــار الـــــوطـــــنـــــي لــلــتــخــطــيــط 
الإقــــلــــيــــمــــي عـــمـــلـــيـــة رائــــــــــــدة فــــــي مـــــجـــــال تـــحـــول 
التخطيط التنموي في سورية من التخطيط 
الــمــنــفــرد لــكــل قــطــاع عــلــى حـــدة إلـــى التخطيط 
لجميع القطاعات بوقت واحد وأسلوب يراعي 
احتياجات كل قطاع، والتعارض المحتمل بين 
ــذا الـــتـــعـــارض إن  ــ الـــقـــطـــاعـــات وأســـالـــيـــب حــــل هـ
وجد، ومراعاة ندرة بعض الموارد أو قلتها، 
إلا أن مستوى التنسيق بين مختلف الجهات 
وهيئة التخطيط الإقليمي خــال فــتــرة إعــداد 
الإطــار كان أقل من المستوى المطلوب، وتم 
الاعــتــمــاد فــي أحــيــان كــثــيــرة عــلــى ممثل وحيد 
ــــذ بــالــحــســبــان حــجــم هــذه  لــكــل جــهــة دون الأخـ
الجهات ومجال عملها والتخصصات المختلفة 

في عمل كل منها.
ــار الــوطــنــي للتخطيط  ــ تــعــرضــت مـــســـودة الإطـ
ــمـــــي مـــــــن خـــــــــال الـــــــــدراســـــــــة إلـــــــــى مـــعـــظـــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة فــي سورية 
دون الأخذ بعين الاعتبار الحجم الفعلي لهذه 
القطاعات في الاقتصاد المحلي أو مساهمتها 
فــي الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي، فــي حــيــن أشــار 
الإطــار إلــى القطاع الــزراعــي بــإشــارات بسيطة 

فقط.

تغييرات كبرى وإهمال نقاط!
حـــول الــجــوانــب الــزراعــيــة فــي الإطــــار الوطني 
للتخطيط الإقليمي يمكن أن ندرج الملاحظات 

التالية:
ــــة بــعــيــن الاعـــتـــبـــار مــنــاطــق  ــــدراسـ • لــــم تـــأخـــذ الـ
الأربــعــة  بالصفوف  تتمثل  الــتــي  التنمية  تقييد 
المحددة في دليل تصنيف الأراضي الزراعية، 
تــم تحديدها  حسب مقدرتها الإنتاجية والــتــي 
بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة وإن 
الدراسة لحظت الأراضــي المروية ولم تلحظ 
أبداً الأراضــي البعلية التي تشكل حوالي %50 
ــــن مـــســـاحـــة الأرض الـــــمـــــزروعـــــة، وكــــــــان مــن  مـ
الأجـــــــدر الـــتـــوجـــه نـــحـــو تـــقـــانـــات حـــصـــاد الــمــيــاه 
وجــــر الــمــيــاه مـــن الــبــحــر والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 

لاستعمالات المياه.
• إقـــــرار الــتــحــول نــحــو الاعـــتـــمـــاد فـــي الـــزراعـــة 
ــــوانـــــي كــــمــــصــــدر أســــاســــي  ــيـ ــ ــــحـ عــــلــــى الإنـــــــتـــــــاج الـ
ــاد الــــوطــــنــــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ لــــلــــدخــــل الـــــــــزراعـــــــــي  فــــــي الاقــ
ــــدلًا مـــن الإنـــتـــاج الــنــبــاتــي، وتــهــمــيــش الــقــطــاع  بـ
ــا(  ــيـــرهـ ــيـــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وغـ ــاتـــي )مـــحـــاصـ ــبـ ــنـ الـ
على حساب قطاع الــثــروة الحيوانية كمصدر 
أساسي للدخل الاقتصادي الوطني هو تغيير 
استراتيجي في التركيبة الاقتصادية الزراعية 
فــــي ســــوريــــة ودون دراســـــــة مــعــمــقــة ســـيـــؤدي 
حــتــمــاً إلـــى الــمــزيــد مــن الــهــجــرة الــداخــلــيــة حــول 

المدن وما ينجم عنها.
• في خارطة مناطق الحصاد المائي الواعدة 
ــنــــاطــــق ذات الــــهــــطــــول الـــمـــطـــري  لـــــم تـــــــــراع الــــمــ

المرتفع )مــنــاطــق الاســتــقــرار الاولـــى والجبال 
ــــذه الـــمـــيـــاه  ــلـــيـــة( والــــتــــي تــــذهــــب فـــيـــهـــا هــ الـــســـاحـ
إلـــى الــبــحــر، وكــذلــك لــم تــلــحــظ الـــدراســـة عــوائــد 
الصرف الصحي والصناعي وكيفية الاستفادة 
ــــن الــــــرواجــــــع فـــــي الإنـــــتـــــاج الــــــزراعــــــي بــشــقــيــه  مـ

النباتي والحيواني.
• ذكــرت الــدراســة أنــه انقضى عــام 2010 ولم 
تتجاوز مساحة المحميات 1,69% من مساحة 
الـــقـــطـــر، فـــي حــيــن أغـــفـــل الإطــــــار الـــوطـــنـــي ذكــر 
الــمــحــمــيــات الـــرعـــويـــة الــمــعــلــنــة والــتــابــعــة للهيئة 
العامة لإدارة وتنمية البادية، وعددها يقارب 
68 مـــحـــمـــيـــة رعـــــويـــــة بـــمـــســـاحـــة تـــصـــل مــلــيــون 
ــا ســـتـــصـــبـــح الـــمـــســـاحـــة  ــهـ ــابـ هــــكــــتــــار، وعــــنــــد حـــسـ

المحمية ما يقارب 7,5% من مساحة القطر.

مقترحات للجانب الزراعي
• الـــدعـــوة إلـــى ورشــــة عــمــل وطــنــيــة تحضرها 
كل الجهات ذات العلاقة على أن  تضم أوسع 
فئة من المختصين باعتبار التخطيط الإقليمي 
يفترض أن يكون الدستور التنموي لسورية 
أغلبية  بموافقة  أن يحظى  ويــجــب  المستقبل، 

الجهات ذات العلاقة والمتخصصة.
• إعــــطــــاء الأهـــمـــيـــة لـــلـــقـــطـــاعـــات الــمــخــتــلــفــة فــي 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي حـــســـب أهــمــيــتــهــا الــنــســبــيــة 
فــي الــنــاتــج المحلي فــي تحقيق ســيــاســة الأمــن 

الغذائي في سورية.
• أخذ مناطق تقييد التنمية بعين الاعتبار عند 
إنـــشـــاء مـــحـــاور الــتــنــمــيــة وتــجــنــب الــتــعــدي على 

الأراضي الزراعية.
• معايرة دقيقة لخيار تراجع أهمية المحاصيل 

الاستراتيجية بحجة ندرة المياه.
ــيـــاســـة الــتــصــنــيــعــيــة وذلـــــــك عــن  • تـــحـــديـــث الـــسـ

طريق ربط التصنيع بالزراعة.

تعرف البيانات الرسمية الإعالة الاقتصادية: 
بأنها قوة العمل موزعة على مجموع السكان. 
وقــــــــوة الــــعــــمــــل تـــشـــمـــل الـــعـــامـــلـــيـــن والـــعـــاطـــلـــيـــن 
مـــلـــيـــون   5,8  :  2011 عــــــــام  فــــــي  وتــــــعــــــدادهــــــم 

شخص. منهم 866 ألف عاطل عن العمل.
ســنــضــع مــفــهــومــا مبسطا لــإعــالــة الاقــتــصــاديــة 
ــلــــون فــــــي الأعـــــمـــــال  ــمــ ــعــ قــــائــــمــــا عــــلــــى أن مــــــن يــ
الشرعية والمسجلة في التأمينات الاجتماعية 
أو يملكون منشآت أو ورش مسجلة أيضاً، 

يعيلون باقي المجتمع.
وســنــقــيــســه فــي عـــام 2011 ونـــقـــدره فــي الــعــام 

الحالي.

تقديرات عدد السكان
• 20.8 مــلــيــون: عـــدد الــســكــان المقيمين في 
ســوريــة عــام 2011 بحسب المكتب المركزي 

للإحصاء.
• 17,8 مليون: عدد المهجرين خارجياً: 2,4 
مليون + المهاجرين طوعاً: 1,5 مليون= 3,9 

مليون
- الــنــقــص الــرئــيــســي 4 مــلــيــون ســـوري 

مهاجر
إذا مـــا قـــرّبـــنـــا الأرقـــــــام مـــع احـــتـــســـاب الــهــجــرة 
التي  الــوفــيــات  عــدد  المستمرة. )وسنتجاهل 
تشير التقديرات الاولية إلى 150 ألف سوري، 
وهــي تفوق هــذا الرقم بكثير مع المختطفين 
والمفقودين والعداد اليومي لضحايا العنف(.

الـــــــيـــــــوم: 20,8- 4  الـــمـــقـــيـــمـــيـــن  عــــــــدد  مــــجــــمــــل 
مليون= 16,8 مليون.

ألف   500 السكاني  النمو  لهم:  يضاف   +
سنوياً

المكتب  ينشرها  التي  السكانية  الساعة  تقدر 
الــمــركــزي لــإحــصــاء تــزايــد الــســكــان بــنــاء على 
ــانـــي مـــتـــوقـــعـــة وصـــــول  ــكـ ــنـــمـــو الـــسـ ــتـــوســـط الـ مـ

تعداد السكان في سورية في الشهر السادس 
مــن عــام 2014 إلــى 22,6 مليون. أي بزيادة 
1,8 مليون سوري عن عام 2011، ومتوسط 
نمو سكاني في العام 700 ألــف. وبافتراض 
انـــخـــفـــاض هـــــذه الـــنـــســـبـــة مــــع تـــوســـع الــهــجــرة 
وتـــراجـــع ظـــــروف الــتــغــذيــة والاســـتـــقـــرار الــتــي 
تــخــفــض مـــن مـــعـــدلات الــخــصــوبــة فسنفترض 
نـــمـــوا ســنــويــا 500 ألــــف ســـــوري فـــي الـــداخـــل 
أي مليون شخص إضافي في عامي 2012-

.2013
ليكون تقدير عدد المقيمين في بداية عام 
 17,8 مــلــيــون=   1  +16,8 حـــوالـــي:   2014

مليون سوري.

تقديرات عدد العاملين
• 4,9 مــلــيــون: بــلــغــت نــســبــة الــبــطــالــة %14,9  
ــــن مــجــمــوع الــقــوى الــعــامــلــة )5,8  عـــام 2011،مــ

مليون(: 
مــلــيــون   4,9 ــلــــيــــون=  مــ  0,86 ــلــــيــــون-  مــ  5,8

عامل.
الـــبـــطـــالـــة %50  نــســبــة  زادت  ــيـــون:  ــلـ مـ  2,9  •
عــام 2014، مــن مجموع الــقــوى العاملة )5,8 

مليون( بافتراض ثبات الرقم:
 2,9 عــــامــــل-  مـــلـــيـــون   2,9  =2/ مـــلـــيـــون   5,8

مليون عاطل عن العمل.

الإعالة
• 4,2 شخص: تحتسب الإعالة وفق المفهوم 
المبسط توزيع مجمل السكان المقيمين على 

العاملين الفعليين:
20,8 / 4,9= 4,2 شخص.

• 6,1 شخص: تحتسب الإعالة وفق المفهوم 
المبسط توزيع مجمل السكان المقيمين على 

العاملين الفعليين:
17,8 / 2,9= 6,1 شخص.

20112014
مجمل السكان

)مليون نسمة(

العاملون فعلياً
)مليون نسمة(

عاطل عن العمل

الإعـــ           ــــالة

20,8
4,9
866

17,8
2,9
2,9

مليون عاطلألف عاطل

2011 : دخل 
شخص عامل كان 

يعيل أكثر من 4 
أشخاص. 

2014: دخل 
شخص عامل 

يعيل أكثر من ستة 
أشخاص.

عامل فقط!
والأعمال غير الشرعية هي الحل..

واقع اليوم: نظريا 6.. عملياً 
أعمال أخرى وعمال آخرين!

عـــــدد الـــعـــامـــلـــيـــن الـــســـوريـــيـــن الــمــســجــلــيــن 
والشرعيين المتقلص إلى النصف خلال 
الأزمــــــــة، والـــبـــالـــغ 2,9 مـــلـــيـــون عـــلـــى كــل 
منهم أن يعيل 6 أشــخــاص فــي ظــروف 
المعيشة الحالية، نظرياً حيث يستحيل 
عــلــى مــن دخــلــه عــبــارة عــن أجـــر وليس 
ــــق مـــتـــوســـط الاجــــــــور الـــحـــالـــي  ربـــــــح، وفــ
20 ألف ل.س أن يعيل ستة أشخاص. 

وتحديداً إذا ما علمنا أن:
52000 ل.س خط الفقر: أصبح تأمين 
ــغــــذاء-  خــمــســة احـــتـــيـــاجـــات أســـاســـيـــة )الــ
ــــات- الــــصــــحــــة – ــ ــــواصـ ــ ــمـ ــ ــ الــــمــــســــكــــن- الـ
إلــى  التعليم( لخمسة أشــخــاص يــحــتــاج 
أكـــثـــر مـــــن  52 ألـــــف ل.س، وهـــــو خــط 
الــفــقــر الــمــطــلــق الـــوطـــنـــي مــحــســوبــاً بــنــاء 
للحاجات وعلى  الــدولــي  التعريف  على 

أسعار عام 2014.
 بالتالي فــإن كل ستة أشخاص أحدهم 
يعمل عملًا شرعياً، فإن دخلًا من مصدر 
آخر مطلوب بشكل ضــروري للوصول 
إلى خط الفقر المطلق، ليحتاج كل ستة 
ــافــــي  ــمــــل شــــخــــص إضــ ــــاص إلـــــــى عــ ــــخــ أشــ
ــلــــى الأقـــــــــل لـــتـــغـــطـــيـــة الــــحــــاجــــات  واحـــــــــد عــ

الأساسية.
بالتالي واقعياً فإن هؤلاء الذين لفظتهم 
ــتــــطــــع الــــــدولــــــة  ســــــــــوق الـــــعـــــمـــــل ولــــــــــم تــــســ
اســتــيــعــابــهــم تــلــقــفــتــهــم ســــوق الــعــمــل غير 
ــيــــة، وفــــــــرص الــــعــــمــــل الـــمـــرتـــبـــطـــة  الــــشــــرعــ
وملأ  بــأنــواعــهــا،  كالمليشيات  بالفوضى 
أطفالهم الشوارع والورش والبسطات.

التخطيط الإقليمي لسورية المستقبل.. والزراعة جانبية!
صدر القانون رقم 26 

لعام 2010 الخاص 
بتنظيم التخطيط 

والتطوير الإقليمي، 
والذي نص على أن الإطار 

الوطني للتخطيط 
الإقليمي: )هو مجموعة 
الاستراتيجيات العامة 

والمبادىء التي توجه 
وتكامل بين مبادرات 

التنمية الإقليمية 
والاستراتيجيات الوطنية 

القطاعية المركزية 
في الجمهورية العربية 

السورية تضعه هيئة 
التخطيط الإقليمي(التي 

نص القانون ذاته على 
تشكيلها. نص القانون 

أيضاً أن تنشر الهيئة 
مسودة الإطار الوطني 

بعد أن تقوم بالتنسيق 
مع الوزارات المعنية 
وغيرها من الجهات 

لتقوم الهيئة بدراسة 
الملاحظات والاعتراضات 

الواردة اليها خلال ثلاثة 
أشهر وتبت بها.
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ــيـــــون  ــ ــــاسـ ــــر قـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ بـــــــنـــــــاء عـــــلـــــى الــــــــرقــــــــم الـ
ــاد الـــمـــصـــدريـــن الــســوريــيــن  قـــصـــدت اتــــحــ
لـــلـــوقـــوف عــلــى آخــــر أرقــــــام الــــصــــادرات، 
بعد أن تحول الحديث عن المصادرين 
والــصــادرات السورية خلال الأزمــة إلى 
نقطة ملفتة في الظروف الحالية ومنذ 
ــــرى فــيــهــا  بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي، حـــيـــث تـ
هــيــئــة تــخــطــيــط الــــدولــــة، مـــعـــيـــاراً مــتــفــائــاً 

للحديث عن إعادة الإعمار.

وفق حديث رئيس هيئة تخطيط الدولة 
ــيـــة والــنــســيــجــيــة  ــغـــذائـ ــاعـــات الـ ــنـ فـــــإن الـــصـ
إحـــدى الــصــنــاعــات الــتــي بـــدأت بالتعافي 
ــــودة الــــمــــدن الــصــنــاعــيــة  وتــــحــــديــــداً مــــع عــ
في حسياء وعدرا بالعمل بكامل طاقتها 
ــنـــي الــمــتــقــدم من  تــقــريــبــاً، والــــظــــرف الأمـ

حيث تأمين طرق رئيسية.

مفارقة..
تنبغي الإشــارة إلى أن قيمة الصادرات 
الإجمالية في عــام 2011 كــامــاً  بلغت : 
505 مليار ل.س،  أي ما يعادل بسعر 
تـــقـــريـــبـــاً(:   الــــيــــوم )200 ل.س  الــــيــــورو 
2,5 مــلــيــار يــــــورو، لـــذلـــك فــــإن الــمــفــارقــة 
كــبــيــرة فـــي الــتــصــريــح الـــــذي يــشــيــر إلــى 
ارتفاع قيمة  الصادرات السورية خلال 
أقــل من نصف عــام في الأزمــة  لتقترب 
من قيمة الصادرات السورية  خلال عام 

كامل قبلها..!

60% من الصادرات السورية 
مصدرها اقتصاد الظل

فــــي لــــقــــاء لـــجـــريـــدة قـــاســـيـــون مــــع )إيـــــاد 
مــحــمــد( الـــخـــازن فـــي اتـــحـــاد الــمــصــدريــن 
الـــســـوريـــيـــن،  أكــــد أنــــه لا يـــوجـــد إحــصــاء 
رقـــمـــي حــتــى الآن حــــول صـــــــادرات عــام 
2014، وأن الاتحاد يسعى إلى الوصول 
إلـــــــــى إحـــــــصـــــــاء دقــــــيــــــق مـــــــن الــــمــــصــــدريــــن 

والقضية مسألة أيام وأسابيع.
مــشــيــراً أنــــه لا يــمــكــن بــنــاء أرقـــــام دقــيــقــة 
لاقتصاد  الكبير  التضخم  نتيجة  تــمــامــاً، 
الــظــل الـــذي كــانــت صـــادراتـــه قــبــل الأزمـــة 

الـــــــصـــــــادرات  تـــشـــكـــل حــــــوالــــــي 60% مــــــن 
السورية.

وعـــن وجــهــات الــتــصــديــر الأســاســيــة، بين 
الــخــازن "أن الــصــادرات السورية شكلت 
ما يقارب 73% من مستوردات العراق، 
ــــر ســـــــــوق لـــــــصـــــــادرات  ــبــ ــ الـــــــــــذي يــــعــــتــــبــــر أكــ
ســوريــة، فــي حين لايـــزال الخليج يشكل 
ســوقــاً للخضار والــفــواكــه"، لافــتــاً إلــى أن 
الــقــطــاعــات الأســـرع فــي التعافي مــن آثــار 
ــاعـــة  الــنــســيــج  ــنـ ــاعـــات صـ الأزمـــــــة هــــي قـــطـ
الغذائية،  والصناعات  الــزراعــي  والقطاع 
بـــمـــا يــتــقــاطــع مــــع تـــصـــريـــح رئـــيـــس هــيــئــة 

التخطيط.
ــار الـــمـــعـــتـــمـــدة فــي  ــ ــعـ ــ وفـــيـــمـــا يـــخـــص الأسـ
عــمــلــيــة الــتــصــديــر، أوضـــــح: )يــتــم اعــتــمــاد 
الــســعــر الــمــذكــور فــي نــشــرة الـــصـــادرات، 
وهـــي تختلف عــن أســعــار الــســوق لأنها 
غــيــر مــحــتــويــة الــتــكــالــيــف الــمــتــرتــبــة على 
النقل وغــيــره، والــتــي يتم تضمينها في 

السعر عند البيع بالسوق المحلية(.

الانخفاض لا يزال %96!
ــيـــانـــات  الـــــرقـــــم الــــوحــــيــــد الــــمــــتــــاح حـــــــول بـ
ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ الـ ــز  ــ ــركــ ــ مــ مـــــــن  عـــــــــام 2014 هـــــــو 
الـــدولـــي الــعــالــمــي )ICT( بــحــســب اتــحــاد 
الـــمـــصـــدري الـــســـوريـــيـــن، الـــــذي أعـــلـــن أن 

قـــيـــمـــة الـــــــصـــــــادرات الــــســــوريــــة بـــلـــغـــت 31 
مليون دولار في الربع الأول من عام 
2014، بينما كان وسطي تصدير الربع 
)ثلاثة أشهر( في عام 2011: 126 مليار 
ــيـــوم )160  ــــدولار الـ ــا يـــعـــادل بــ ل.س، مـ
أن  أي  دولار.  ــلـــيـــون  مـ  789 ل.س(: 
مقدار الانخفاض الحقيقي في وسطي 
صـــــــادرات الـــربـــع الأول مـــن عــــام 2014 
ـــن 2011 لا  مـ الأول  ـــع  الــــربـ وصــــــــــادرات 

تزال %96.

 تقارير سابقة
حول صادرات الأزمة

وتــراجــعــت الـــصـــادرات الــســوريــة بنسبة 
بلغت نحو 95% خلال الفترة بين الربع 
الأول مــن عــام 2011 والــربــع الأول من 
تــراجــعــت المستوردات  عــام 2013، كما 
بنسبة 88%، وهــذا يعود إلى العقوبات 
ــــرت  ــــي أثــ ــتـ ــ ــــة الــــمــــفــــروضــــة الـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر فــــــي تــــمــــويــــل الــــتــــجــــارة 
الـــخـــارجـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى أن الـــمـــصـــارف 
تــــشــــددت فــــي تـــقـــديـــم الـــتـــمـــويـــل لــلــتــجــارة 
الخارجية، وقلصت من الفترات المتاحة 
لــهــذا التمويل إلــى جــانــب تــدهــور عملية 
الإنتاج وارتفاع تكاليفها، بحسب تقرير 

صادر عن وزارة الصناعة. 
وبـــيـــن الــتــقــريــر أن هـــنـــاك تـــراجـــعـــاً حــــاداً 
في قيمة الصادرات السورية الإجمالية 
»النفطية والسلعية« خلال فترة الأزمة، 
حيث تراجعت من 1901 مليون دولار 
في الربع الأول من عام 2011 إلى 94.7 
مليون دولار في الربع الأول من عام 
2013، بنسبة تراجع إجمالية بلغت نحو 
95% وهـــذا يــعــود كما هــو مــعــروف إلى 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــمــفــروضــة التي 
أثرت بشكل مباشر في تمويل التجارة 
الـــخـــارجـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب تــــدهــــور عــمــلــيــة 
الإنتاج وارتفاع تكاليفها إضافة إلى أن 
أعــلــى قيمة لــلــصــادرات الإجــمــالــيــة خلال 
فترة الأزمة سجلت في الربع الثاني من 
مليون   2.269 بــلــغــت  بقيمة   2011 عـــام 
دولار، فــي حــيــن ســجــلــت أقـــل قــيــمــة لها 
فــي الــربــع الـــرابـــع مــن عـــام 2012 بقيمة 

بلغت نحو 88 مليون دولار. 

صرح رئيس هيئة 
تخطيط الدولة همام 
الجزائري في حديث له 

مع إحدى الفضائيات 
العربية، بتاريخ 5-31-

2014 أن قيمة الصادرات 
السورية في الربع الأول 

والثاني من عام 2014 
بلغت حوالي 2 مليار 

يورو!، وأن الصادرات 
تضاعفت حتى الجاري من 

الربع الثاني عما كانت 
عليه في الربع الأول من 

العام الحالي.

الصادرات 2014
بين تصريح مرتفع.. وأرقام واقعية!

نشرات أسعار التصدير 
أكثر منطقية اليوم!

يشيد الخازن في اتحاد المصدرين بقرار تعهد الاحتفاظ بقطع التصدير، رقم 1397 
الــصــادر عــن مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي فــي الشهر الــخــامــس مــن عــام 2014،  والــذي 
ينص على تعهد التاجر المصدر بإعادة 50% من القطع الأجنبي ويدفع نسبة %10 
كفالة مــن قيمة الــفــاتــورة بالليرة الــســوريــة التي تنظم عــن كتابة تعهد إعـــادة القطع.  
ليباع القطع الأجنبي المحصل من التجارة الخارجية إلى المصرف المركزي بسعر 

أقل من سعر السوق السوداء.
وهو ما يعتبره التجار خسارة، حيث يخسرون 4 ل.س في الدولار، وذلك بناء على 
فرصة بيع القطع الأجنبي المحصل في السوق السوداء، ويشير إياد محمد الخازن 
في اتحاد المصدرين بأن المصرف المركزي يسعى ليوفر هذه الخسارة عن كاهلهم! 
وذلك بالتقارب بين السعر الموازي في السوق السوداء وسعر شراء القطع من قبله.
تأخذ الجمارك رسومها، وتؤخذ كفالة التعهد بالليرة السورية بناء على )الفاتورة( 
التي تحدد نشرة أسعار الــصــادرات الــصــادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية 

المستهلك،  أسعار الحد الأدنى منها.
صــــدرت الــنــشــرة الأولـــــى لأســـعـــار الــــصــــادرات عـــن وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
المستهلك، لــعــام 2013 وكــانــت أســعــار الــحــد الأدنــــى لــلــصــادرات منخفضة عــن أســعــار 
السوق إلــى حد بعيد. قد يقال أن انخفاض أسعار الــصــادرات طبيعي،  نتيجة عدم 
تحمل كلف نقل مرتفعة، أو عمولات لتجار التجزئة، إلا أن الأسعار لم تكن واقعية 
على الإطلاق، حيث أن عينة من ستة مواد ضمن النشرة سجلت متوسط انخفاض 
أسعار تصديرها عن أسعارها في السوق السورية بمقدار 455% حيث كان الفرق بيناً، 
إلا أن النشرة اللاحقة وهي النشرة الأولى للصادرات في عام 2014 عدلت الأسعار 

نسبياً، لكنها  بقيت أقل من أسعار السوق.

 أسعار نشرات الصادرات 2014-2013
وأسعار السوق الحالية لبعض المواد المصدرة.

سعر نشرة 2013سعر السوقسعر نشرة 2014المادة

35 ل.س/كغ85 ل.س/كغ90 ل.س/كغالبرغل

50 ل.س/كغ325 ل.س/كغ250 ل.س/كغرب البندورة

150 ل.س/كغ750 ل.س/كغ400 ل.س/كغزيت الزيتون

60 ل.س/كغ175 ل.س/كغ100 ل.س/كغالعدس

خفضت نشرة أسعار صادرات عام 2014 من الفارق الكبير بين أسعار نشرة 2013 
وأسعار السوق، إلا أن أهم المواد الغذائية المصدرة لا تزال أسعارها مرتفعة جداً في 
السوق المحلية قياساً بمستوى دخل السوريين. حيث تسمح الحدود الدنيا للأسعار 
بتخفيض رســوم الــجــمــارك التي على التجار دفعها، وبتخفيض قيم الــفــاتــورة التي 

يجب أن يستعاد 50% من القطع الأجنبي منها. 

لا يتضح رقم دقيق حول 
حجم الصادرات السورية 

التي تتعافى خلال الفترة 
الأولى من عام 2014، 

لتشير أرقام أن نسبة 
انخفاضها عن 2011 لا تزال 

96%، وتعبر أخرى عن 
وصولها إلى قيم تفوق 

 !2011



15قاسيون ـ العدد ٦٥٨ الأحد ١٥ حزيران ٢٠١٤ 

ǧǧحسان منجه

فيما سبق، كنا نقول إن تضخيم فاتورة الدعم 
عــلــى الــقــطــاع الــكــهــربــائــي الــخــطــوة الاولــــى على 
طــريــق الــخــصــخــصــة، لــتــبــريــرهــا، وهـــذا مــا يمكن 
فــهــمــه مـــن هــــذه الـــخـــطـــوات الــحــكــومــيــة الــحــالــيــة 
عــلــى صعيد خصخصة الــقــطــاع الــكــهــربــائــي بعد 
أن أوصــــل هــــؤلاء الـــدعـــم فـــي تــصــريــحــاتــهــم إلــى 
700 مــلــيــار لــيــرة ســـوريـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
إنتاج الكهرباء في حــدوده الدنيا، والعديد من 
المحافظات والمناطق تغرق في الظلام لأيام 
وأسابيع دون أن يستذكرها أحــد، إلا أن رقم 

الدعم كان في ازدياد دائم..

عاجلًا أم أجلًا
كـــمـــا كـــنـــا مــتــيــقــنــيــن مــــن أن خــصــخــصــة الـــقـــطـــاع 
الكهربائي ستأتي على أرضية تضخيم فاتورة 
ــأن تـــلـــك الـــخـــطـــوات  ــ الــــدعــــم، فـــإنـــنـــا أكـــثـــر يــقــيــنــاً بـ
على طــريــق الخصخصة ستلحقها زيـــادة على 
أســعــار الــطــاقــة الــكــهــربــاء، ومـــن ســيــتــضــرر منها 
هـــم أغــلــبــيــة ســاحــقــة مـــن الـــســـوريـــيـــن، والــقــضــيــة 
ــتــــهــــاك الـــمـــنـــزلـــي فــــقــــط، بــل  لـــــن تـــرتـــبـــط بــــالاســ
بالصناعي والتجاري والزراعي الذي سيتحمل 
ــــدودو الــــدخــــل مــنــهــم عــلــى  ــــحـ الــمــســتــهــلــكــون، ومـ
ــبــــاء أي زيـــــــادة عـــلـــى أســـعـــار  وجـــــه الـــتـــحـــديـــد أعــ
الــكــهــربــاء، بــانــعــكــاســهــا ارتـــفـــاعـــاً فـــي أســـعـــار سلة 

استهلاكهم اليومية.. 
هــــذا الـــرفـــع لأســـعـــار الـــكـــهـــربـــاء كــخــطــوة لاحــقــة 
ومــتــوقــعــة للخصخصة الــتــي اتـــخـــذت الــحــكــومــة 
فيها أولـــى قــراراتــهــا، ستحدث عــاجــاً أم أجــاً، 
فـــــإذا كـــانـــت وزارة الــكــهــربــاء هـــي مـــن ســيــؤمــن 
الوقود اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية، وهي 
من ستقوم بشراء الكهرباء من القطاع الخاص 
ــاً، وإعـــــــــادة بــيــعــهــا لــلــمــواطــنــيــن بـــالأســـعـــار  ــ ــقـ ــ لاحـ
المدعومة، فإن من حقنا أن نسأل، ما هو الهدف 
من إدخال القطاع الخاص في هذه الحالة إلى 
عــمــلــيــات إنـــتـــاج وتـــوزيـــع الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة؟! 
أم أن إدخــــال الــقــطــاع الــخــاص سيشكل غــطــاءً 

ضـــروريـــاً عــنــدهــا لـــزيـــادة أســعــار الــكــهــربــاء على 
فرفع  كما سيقولون،  الكبيرة  الخسائر  خلفية 
أســعــار الــكــهــربــاء ســيــكــون أمــــراً واقـــعـــاً لا محال 
سواءً راهنا بأنه الهدف من تلك الخصخصة أو 
النتيجة اللازمة لمثل تلك السياسات، وهذا ما 
نتحدى الحكومة فيه، والقادمات من الأيام هي 
التي ستثبت أو تنفي ما نتوجس منه ونتوقع 

حصوله..

ما شفنا مين مات
ســتــدخــل شـــركـــات الــقــطــاع الـــخـــاص لــاســتــثــمــار 
ــــاء، وهـــــــي لــيــســت  ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ ــــال الـ ــــجـ والــــعــــمــــل فـــــي مـ
بالجمعيات الخيرية بكل تأكيد، بل إن هدفها من 
وراء هذا الاستثمار في هذا القطاع هو تحقيق 
الأربــــــــاح، كـــســـواهـــا مـــن الـــشـــركـــات الــمُــســتــثــمِــرة 
فــي خـــارج وداخــــل ســوريــة، فــالــربــح هــو هــدف 

الاستثمار، ولكن السؤال، من أين ستأتي تلك 
الأربــــــــاح؟! ألــــن تـــكـــون جـــيـــوب الــســوريــيــن هي 

المدخل لتحقيق تلك الأرباح؟!
لم تكن تجارب إدخــال الخاص للاستثمار في 
الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة فـــي لــبــنــان والأردن 
بالمشجعة، لأن تلك الخصخصة كانت المدخل 
والبوابة لنهب الثروات في تلك البلدان، مهما 
حــــاول الــبــعــض تلميع الــقــضــيــة بــالــشــراكــة حيناً 
أو بالخصخصة أحــيــانــاً، والأصـــــوات تــعــلــو في 
ــــذه الـــبـــلـــدان لــمــحــاكــمــة لـــصـــوص الــخــصــخــصــة  هـ
وشــركــائــهــم الـــذيـــن نــهــبــوا الاقــتــصــاد والـــثـــروات 
الوطنية في تلك البلدان، ولن يكون استنساخ 
تجارب الخصخصة، وتطبيقها في بلدنا إلا في 
السياق ذاته، لتعطي النتائج ذاتها، لتكّمل تلك 
الخصخصة بشكلها المعلن أو المبطن مسلسل 

النهب الممنهج والمنظم للاقتصاد الوطني..

رفع أسعار الكهرباء
الخطوة الكارثة للخصخصة التي انطلقت!!

أعلنها وزير الكهرباء صراحة، الخصخصة هي مستقبل القطاع الكهربائي، وقولنا هذا ليس بحاجة لأدلة وبراهين، فماذا يمكن أن 
نفهم من تشجيع القطاع الخاص على )المساهمة( في الاستثمار بمجال توليد وتوزيع الكهرباء على حد قول الوزير؟! عبر خلق البيئة 

التشريعية المناسبة خلال الفترة 2014 – 2020، وكيف يمكن أن نقرأ خطوة البدء بتعهيد شبكات التوزيع القائمة للاستثمار من 
قبل القطاع الخاص؟! بعد أن تم الإعلان عن مشروع لتلزيم أعمال التأشير والجباية لفواتير الطاقة الكهربائية المستجرة بواسطة 

عدادات المشتركين في عدة مناطق من بعض المحافظات كخطوة أولى على طريق خصخصة القطاع الكهربائي؟! بل إن الرؤية 
المستقبلية تستند إلى السعي لتطبيق الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية المخفضة لمشاريع توليد الكهرباء..

زائد ناقص
وماذا عن المجموعة الاولى؟!

بـــهـــدف ضــغــط الــنــفــقــات فـــي الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي بجميع 
ــا، ووافـــــــق  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــة والــــقــــرطــــاســــيــــة وغـ ــيـ ــ ــــورقـ مـــكـــونـــاتـــهـــا الـ
المجلس على مشروع قــرار مجلس الــوزراء المتضمن 
تــعــديــل الــمــادتــيــن الــثــالــثــة والــرابــعــة مــن قــــراره رقـــم 16/م 
ولعام 2013 لجهة تخفيض كميات الوقود المخصصة 
لــلــســيــارات والآلـــيـــات الــحــكــومــيــة الــمــمــنــوحــة للمشمولين 

بالمجموعتين الثانية والثالثة من القرار أعلاه..
 

�  �  �

نفي قاطع
ــــازي، عـــلـــى أنـــــه لا صــحــة  ــــجـ ــــر الـــعـــمـــل حـــســـن حـ ــ أكـــــد وزيـ
للمعلومات الــتــي يتداولها البعض مــن أن هــنــاك فرص 
عمل مخبأة خــال الــســنــوات الــســابــقــة، حتى قبل فصل 
"وزارة العمل" عن الشؤون الاجتماعية، ويصل عددها 

إلى ما يفوق 120 ألف فرصة عمل.
 

�  �  �

لم تفقد أي منتج زراعي!
أكـــد وزيـــر الـــزراعـــة أحــمــد الـــقـــادري، عــلــى أن ســوريــة لم 
تفقد أي منتج زراعــي خلال الأزمــة، مشيراً إلى وجود 
ــــواق  ــــم تـــصـــديـــرهـــا إلـــــى الأســ ــائـــض بـــعـــدة مــحــاصــيــل وتـ فـ

الخارجية، موضحاً أن الوضع الزراعي بخير.
 ولفت إلى أن بعض المحاصيل تم تصديرها إلى دول 
الــجــوار، ومنها الحمضيات مــن خــال تصدير أكــثــر من 
1200 طن وتصدير 120 ألف رأس غنم عواس، إضافة 
إلــى كميات مــن زيــت الزيتون والــخــضــراوات إلــى دولــة 

العراق.

�  �  �

إجراءات خاصة!
أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فداء بدور 
ــــراءات خــاصــة لــمــراقــبــة  ــ أن وزارة الـــتـــجـــارة وضــعــت إجـ
الأســواق خــال شهر رمضان الــقــادم، أولها العمل وفق 
آلـــيـــة تــعــتــمــد عــلــى تــكــلــيــف دوريــــــات رقــابــيــة ضــمــن نــظــام 
الــمــجــمــوعــات، عــلــى أن يــتــرأســهــا مـــديـــرون مـــن الإدارة 
الـــمـــركـــزيـــة أو مــــديــــر الـــتـــمـــويـــن أو مــــعــــاونــــوه، وبـــمـــعـــدل 
مــجــمــوعــتــيــن يــومــيــتــيــن، أمـــا فـــي مـــا يــخــص الــمــجــمــوعــات 
الأخــــرى فــإنــه يــتــم تكليف الــمــعــاون أو رؤســــاء الــدوائــر 

الإشراف عليها.
 

�  �  �

30 مليار إيرادات الجمارك
بلغت الإيرادات الجمركية خلال الأشهر الخمسة الأولى 
من العام الحالي 30 مليار و200 مليون ليرة، مرتفعة 
بذلك عن إيرادات العام الماضي التي بلغت خلال الفترة 

نفسها نحو 20 مليار ليرة.

�  �  �

الجدولة تصل المزارعين!
صرحت إدارة المصرف الزراعي السوري، بأن جدولة 
مليار ل.س، أصبحت   71,5 بمبلغ  للمزارعين  قـــروض 
ــفـــاء قـــــروض الـــمـــصـــرف لــغــايــات  مـــتـــاحـــة. حــيــث ســيــتــم إعـ
زراعية من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير ما 
يحقق إعفاءات بقيمة 15.6 مليار ليرة يستفيد منها أكثر 

من 600 ألف فلاح ومزارع.

شؤون اقتصادية

الحجز على أموال.. وتحرير أخرى!
أصدرت وزارة المالية خلال الأسبوع المنصرم قرارين الأول يقضي بوضع الحجز 

الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة "سابكو". 
رقمه 457/ج ع،  وينص على: )وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة 

وغير المنقولة العائدة لشركة سابكو المقاول لدى شركة الفرات للنفط ، 
وذلك لمخالفة بحكم الاستيراد وتهريب بضاعة قيمتها 6.313.000 ليرة، 

ورسومها 451.080 ليرة، وغراماتها 16.197.580 ليرة.(
أما القرار الثاني فينص على وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير 

المنقولة لرجل الأعمال )موفق القداح)
ورقمه  1390/ و، محدداً سبب الحجز )بتمويل المجموعات الإرهابية 

المسلحة والمساهمة في إدخال الأسلحة إليها في درعا(. والقداح هو رجل 
أعمال سوري كانت مساهمته )البارزة( في إنماء سورية في مشاريع عقارية 
كبرى شريكاً لشركة إعمار في المشروع الخدمي الترفي )البوابة الثامنة( في 

منطقة يعفور أحد أهم مزايا مرحلة الطفرات الاستثمارية العقارية التي 
رفعت أسعار الأراضي والعقارات في سورية خلال العقد السابق للأزمة.

مقابل هذه القرارات أفرجت وزارة المالية عن الحجز على أموال رجل الأعمال 
عماد حميشو وفق القرار رقم /435 ج ع، وهو مدير عام شركة حميشو 

للمعادن المساهمة المغفلة. بعد ان كان قد صدر قرار الحجز بتاريخ 
.2014/2/5
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من الذاكرة الثورية

للشعوب
ǧǧقاسيون

عــمــالــيــة  واحــــتــــجــــاجــــات  ــــات  ــــرابــ إضــ  1966/6/7
وشعبية فــي الــمــغــرب، بسبب ســـوء الأوضـــاع 
الــمــعــاشــيــة. حــيــث تـــا ذلــــك قـــيـــام الــمــلــك حسن 
ــانــــي بـــتـــعـــلـــيـــق الـــعـــمـــل بــــالــــدســــتــــور، وإعــــــان  ــثــ الــ

الأحكام العرفية.
شــعــبــيــة  ــاومــــة  ــقــ مــ حــــركــــة  انـــــطـــــاق   1946/6/8
مسلحة في اندونيسيا ضد الاحتلال الهولندي.
الــصــغــيــرة  ــبـــرجـــوازيـــة  الـ انــتــفــاضــة    1923/6/9
فــي بلغاريا، والــتــي جــاءت بعدها إلــى السلطة 
ــــزب الـــــــزراعـــــــي، تـــرأســـهـــا  ــــحـ ــيــــادة الـ ــقــ حـــكـــومـــة بــ
الاســـــكـــــنـــــدر ســـتـــامـــبـــولـــيـــســـكـــي، وشــــــــــــارك فــيــهــا 
الــشــيــوعــيــون والاشـــتـــراكـــيـــون الــديــمــقــراطــيــون 

والليبراليون.
حــي  تـــــهـــــدم  الاحـــــــتـــــــال  ســــلــــطــــات   1967/6/9

المغاربة العربي بمدينة القدس.
عــــدوان حـــزيـــران باحتلال  انــتــهــاء   1967/6/10
الــكــيــان الــصــهــيــونــي لــلــقــدس الــشــرقــيــة وهضبة 

الجولان وشبه جزيرة سيناء.
2012/6/11 إضـــــراب عـــام فـــي الــيــونــان بــقــيــادة 
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة والــشــيــوعــيــيــن، بسبب قــرار 
ــيــــس ســــــــامــــــــاراس خــصــخــصــة  ــة انــــطــــونــ ــكــــومــ حــ

التلفزيون الرسمي.
الفليبيني  الــوطــنــي  الــقــائــد  إعــــان   1898/6/12
ــــاح الــــمــــســــلــــح ضــد  ــفـ ــ ــكـ ــ إمــــيــــلــــيــــو أوغـــــونـــــيـــــالـــــدو الـ

الاحتلال الإسباني.
الــقــوات »الإســرائــيــلــيــة«  1978/6/13 انــســحــاب 
مـــن لــبــنــان، بــعــد الاجـــتـــيـــاح الأول فـــي 14 آذار 

.1978

الفقاعة تُغرق »الموصل« بالدماء وتستبيح المدن

ǧǧ*صباح الموسوي

فأعلنَّا من جهتنا، واستناداً إلى تحليلٍ معرفي 
لطبيعة السلطة القائمة، والأزمات المستعصية 
الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا الـــبـــاد عــلــى مــــدى عــقــد من 
الــــزمــــن، وبــــنــــاءً عــلــى اســتــراتــيــجــيــة الــرأســمــالــيــة 
السورية  الأزمـــة  وتــداعــيــات  العالمية،  الفاشية 
المعركة  بــأن  العراقي،  السياسي  المشهد  على 
ســـــوف لــــن تــحــســم لا بــــأيــــام ولا شــــهــــور، وقـــد 
تطول لسنوات إن لم يقترن الخيار العسكري 

بالخيار السياسي. 

تهاوي الجيش العراقي.. من المسؤول؟!
ــــدت »داعـــــــــش« وكـــأنـــهـــا تــــســــرح وتــــمــــرح فــي  بــ
مناطق غــرب وشــرق وشــمــال الــعــراق، ناهيكم 
عــن العاصمة بــغــداد، وســط سيل غــزيــر لدماء 
المواطنين العراقيين وتكبد القوات الحكومية 
خسائر فادحة، وعجز الجيش لدرجة أن يعلن 
الــنــاطــق الــعــســكــري بـــأن 90 إرهــابــيــاً قــد دخــلــوا 
ــامـــراء، وقـــامـــت الـــقـــوة الــجــويــة ب 82 طلعة  سـ
جـــويـــة! أي مـــا يـــقـــارب طــلــعــة جــويــة مــقــابــل كل 
إرهــــابــــي، عــلــمــاً أن هـــــؤلاء الــتــســعــيــن اجــتــاحــوا 
ــاءً ســكــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــلــــوا أحـ الــــمــــواقــــع الـــعـــســـكـــريـــة واحــــتــ
بـــكـــامـــلـــهـــا. ومـــــــا إن أعــــلــــن الــــجــــيــــش اســـتـــعـــادتـــه 
ــلـــت كـــارثـــة  ــــراء، حـــتـــى حـ ــامــ ــ ــلـــى ســ الـــســـيـــطـــرة عـ
احــتــال الـــمـــوصـــل،وهـــروب الــقــيــادة العسكرية 

والمحافظ.
ــالــــى والـــفـــلـــوجـــة،  مــــع تــــواصــــل الــــمــــعــــارك فــــي ديــ
وتـــمـــكـــن »داعـــــــــش« مــــن اقـــتـــحـــام مـــــدن أخـــــرى، 

فــي مشهد يعيد إلـــى الأذهــــان بــدايــات المشهد 
السوري تماماً، مع الفارق الكبير في القدرات 
على جميع المستويات بين النظامين السوري 
والــعــراقــي )عـــدا الإطـــاق والتعميم المشترك: 
»كــلــهــم عــصــابــات مسلحة سيتم الــقــضــاء عليها 

عسكرياً خلال أيام معدودة«(.
الـــتـــزام الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بتعليمات نائب  إن 
الرئيس الأمــريــكــي، جــو بــايــدن، القاضية بمنع 
ــــراقـــــي عــــلــــى أســـــاس  ــــعـ إعــــــــــادة بــــنــــاء الــــجــــيــــش الـ
وطــنــي، ووفـــق قــانــون الــخــدمــة الإلــزامــيــة، نتج 
عــنــه مشهد خطير يــهــدد وحـــدة الـــعـــراق أرضـــاً 
وشــعــبــاً. فــقــوات البيشمركة هــي رســمــيــاً جــزء 
مــن الــجــيــش الــعــراقــي، ولــكــنــهــا لاتــحــرك ســاكــنــاً 
وتقف على الحياد في معركة الجيش العراقي 

مع الإرهاب.

الأزمة السياسية
الـــشـــهـــداء الــعــســكــريــون يــشــيــعــون فـــي الــوســط 
والــــجــــنــــوب، وكــــــأن الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي لا يــضــم 
والموصل،أي  الغربية  المنطقة  من  عسكريين 
يــجــد  ودوران،  لــــــف  ودون  ــــح،  ــــريــ صــ ــكـــــام  ــ بـ
الــمــواطــن نفسه أمــام جيش لطائفة لا لوطن، 
مما يعمق الــشــرخ الـــذي فتح على يــد المحتل 
الأمــــريــــكــــي، ويــــهــــدد بــتــقــطــيــع الـــجـــســـد الـــعـــراقـــي 

الواحد إرباً إرباً.
ولــــن تـــجـــدي نــفــعــاً ســيــاســة »تـــبـــويـــس الــلــحــى« 
الـــعـــشـــائـــريـــة، الـــتـــي تـــتـــوهـــم الـــحـــكـــومـــة نــجــاحــهــا 
ــنــــازف.إن  فـــي مــعــالــجــة هــــذا الـــجـــرح الــوطــنــي الــ
اســتــخــدام ســيــاســة الــتــطــوع وبــمــرتــبــات عــالــيــة، 

»ليبيا الكرامة«: عملية الهروب إلى الأمام

ǧǧشيرين الذياب

جاء ذلك بعد الإعلان، في التاسع من حزيران الجاري، 
عــن عـــدم دســتــوريــة حــكــومــة أحــمــد معيتيق، الــمــدعــوم 
من تيار الإســام السياسي، تحديداً من تيار »أنصار 
الــشــريــعــة«، الــذيــن يــشــكــلــون أغــلــبــيــة أعــضــاء »الــمــؤتــمــر 
الوطني العام«، وتكليف حكومة عبدالله الثني بتسيير 
أعمال الحكومة، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في 

الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
ــالــــقــــرار،  وقــــــد جــــــاء تـــأكـــيـــد مــعــيــتــيــق عـــلـــى الــــتــــزامــــه بــ
ليؤكد أن حصيلة مــا يجري فــي ليبيا هــو فــي أحد 
ــاتـــه أداة لاســــتــــمــــرار »الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي«  مـــنـــدرجـ
وشركائه، إسلاميين كانوا أم عسكريين ليبراليين، 

بإدارة شؤون البلاد.

الخطوة الاستباقية لحفتر
فــــي مـــحـــاولـــة لـــتـــافـــي تــــكــــرار مــــا حـــصـــل مــــن هــزيــمــة 
لــــإســــام الـــســـيـــاســـي، يـــظـــهـــر بـــشـــكـــلٍ واضـــــــح الـــدعـــم 
ــتـــر، بـــعـــد أن أصــــبــــح الــشــخــصــيــة  ــفـ الــــغــــربــــي لــــلــــواء حـ
الـــــبـــــارزة فــــي الإعـــــــام الــــغــــربــــي، وتـــقـــديـــمـــه عـــلـــى أنـــه 
»مخلص ليبيا من الإرهاب« و»رجل ليبيا الأول«، 

بالرغم من وجود بعض التيارات المناهضة لحفتر، 
والــتــي لا تشكل أهــمــيــة كــمــيــاً أمـــام مــجــمــوع الــقــوات 
الــعــســكــريــة الــتــي اســتــطــاع الـــلـــواء حــفــتــر ضــمــهــا إلــى 
قواته، حيث أعلن عن انضمام 70 ألف جندي وكل 
مــن ســاح الــجــو والبحرية وقـــوات الــدفــاع الجوي 
والــقــوات البرية إلــى عمليته العسكرية، التي بدأت 
بضرب مــواقــع فــي غــرب بــنــغــازي، ومــن ثــم شهدت 
عملية »ليبيا الكرامة« تأييد وزارة الداخلية وإدارة 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة، وانــضــمــام مــديــنــة طبرق 

بقاعدتها الجوية وكل ثكناتها للعملية.

الغرب يقوِّض ليبيا بخيارين
ويــجــري الــحــديــث عــن وصـــول قـــوات »درع ليبيا« 
الوسطى، المقربة من الإسلاميين على طول الخط 
الــواصــل بين مصراته وطــرابــلــس لحمايتها، بطلب 
مــن »المؤتمر الــوطــنــي الــعــام« ومــســانــدة معارضي 

ــلــــى رأســــهــــم رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركــــــــــان فــي  ــتـــر، وعــ ــفـ حـ
الــجــيــش الــلــيــبــي، عــبــد الــســام الــصــالــحــيــن، وكـــل من 
غــرفــة عــمــلــيــات »ثــــوار ليبيا فــي طــرابــلــس« وغــرفــة 
»ثوار بنغازي« و»أنصار الشريعة«، بالإضافة إلى 
ــلــــواء 319  إعــــان »كــتــيــبــة راف الله الــســحــاتــي« والــ
وكــتــائــب مــن مــصــراتــه والـــزاويـــة تــأيــيــدهــا لــمــا سمته 
»شرعية المؤتمر« وهــي جميعها »كتائب« موالية 

للتيارات الإسلامية في »المؤتمر الوطني العام«.
يــــجــــري تـــعـــديـــل فــــي الـــســـاحـــة الـــلـــيـــبـــيـــة عـــلـــى أســــاس 
الــهــزيــمــة الــتــي مــنــيــت بــهــا قـــوى الإســـــام الــســيــاســي  
فـــي دول الــــجــــوار، والــــــذي تــطــلــب تــغــيــيــر الــاعــبــيــن 
فقط، في حين بقيت قواعد اللعبة ذاتها من فوضى 
سياسية وأمــنــيــة، تــفــرض اســتــمــرار التحكم بالنفط 
الليبي وسواحله، ليبقى الخياران المتاحان هناك: 
أو مرحلة جديدة  جــديــد،  ليبرالي  حليف عسكري 

من الانقسام والصراع.  

مع بدء ظهور النشاط الإرهابي المسلَّح في الأنبار تحت اسم »داعش«،أعلنت الحكومة 
العراقية أنها عصابات معزولة،وماهي إلاظاهرة مؤقتة، وأمر القضاء عليها لا 

يتطلب سوى أيام.

على قاعدة جيوش المرتزقة في بناء الجيش، 
واســــــتــــــخــــــدامــــــه لأغــــــــــــــراض ضــــــمــــــان الــــــــــــــولاءات 
الطائفية والعشائرية والحزبية الدينية، سترتد 
ســريــعــاً عــلــى أصــحــابــهــا. فــالــجــيــوش المستندة 
إلى العقيدة الوطنية هي وحدها القادرة على 
حــمــايــة الأوطـــــــان مـــن الاعـــــتـــــداءات الــخــارجــيــة، 
وتشكل العمود الفقري للوحدة الوطنية، ولنا 

في دور الجيش المصري الشقيق مثالًا.

رأس حربة الصهيونية العالمية
ــــد أن »داعــــــــش« تــمــثــل  لــــم يـــعـــد خـــافـــيـــاً عـــلـــى أحـ
رأس حربة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية 
ــــة لا  الـــعـــالـــمـــيـــة الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن أزمــــــة وجـــــوديـ
فكاك منها إثر هزائمها أمام المقاومة الوطنية 
عن  ناهيك  والــعــراقــيــة،  والفلسطينية  اللبنانية 
ــــة الـــمـــراكـــز الإمــبــريــالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، الــتــي  أزمـ
أفضت تداعياتهاإلى أزمة يصفها المتخصصون 
بــــأنــــهــــا لــــــم تــــنــــه أســـــــطـــــــورة الــــجــــيــــش الــــــــــذي لا 

ــاقـــداً لإرادة  يــقــهــر فــحــســب بـــل جــعــلــتــه جــيــشــاً فـ
الــقــتــال. مــمــا دفـــع الــحــركــة الصهيونية العالمية 
لاستحضار كامل خبرتها التاريخية الإجرامية 
المسلحة  والمليشيات  الــعــصــابــات  تشكيل  فــي 
ــتـــعـــمـــاريـــة  ــــع خــــبــــرة الـــــــــدول الاسـ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وزاوجـ
والإمـــبـــريـــالـــيـــة فـــي تــشــكــيــل جـــيـــوش الــمــرتــزقــة 
في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا فكان هذا 
الـــولـــيـــد الــلــقــيــط الــمــســمــى »داعـــــــش” الــمــجــيــش 
مـــن الــمــجــرمــيــن والــقــتــلــة والــلــصــوص والــجــهــلــة 
ــــق أبــشــع  وحــــثــــالات الــمــجــتــمــع، والــــمــــؤدلــــج وفـ
مفردات الخطاب الديني الفتنوي الممتد على 
مدى قرون من الجهل والتخلف. إذاً، فالمعركة 
ــلــــولًا وطـــنـــيـــة عــســكــريــة –  مـــعـــقـــدة وتــتــطــلــب حــ
ســيــاســيــة- اجتماعية جــذريــة تــؤمــن الانــتــصــار 
ــلـــى الــــقــــوى الإرهــــابــــيــــة وأســــيــــادهــــا وتــضــمــن  عـ

سلامة الوطن ووحدة الشعب العراقي.

ǩǩ.منسق التيار اليساري الوطني العراقي*

عجز الجيش 
العراقي لدرجة 

أن يعلن الناطق 
العسكري بأن 90 
إرهابياً قد دخلوا 
سامراء وقامت 

القوة الجوية 
بـ82 طلعة أي 

ما يقارب طلعة 
جوية مقابل كل 

إرهابي!!

منذ 2011، لم تشهد الأزمة في ليبيا توافقاً، 
كالذي يجري اليوم على مستوى »المجلس 

الوطني«، بالرغم من انطلاق العملية 
العسكرية »ليبيا الكرامة«، بقيادة خليفة 

حفتر، حيث جرت تسوية الأزمة السياسية 
داخل »المؤتمر الوطني« بقرار المجلس 

القضائي.
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الطريق إلى أوسيتيا الموحدة

ǧǧآلان كرد
ومـــــن تـــلـــك الـــجـــمـــهـــوريـــات جـــمـــهـــوريـــة أوســـيـــتـــيـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت تــابــعــة 
لــجــورجــيــا فـــي الـــســـابـــق، وحــصــلــت عــلــى الاســـتـــقـــال الـــكـــامـــل عــــام 2008. وكــل 
الأحداث والتصريحات المختلفة توضح أن العمل يجري على قدم وساق من 
أجــل انضمام هــذه الجمهورية إلــى روســيــا، وتوحيدها مع أوسيتيا الشمالية 
في جمهورية أوسيتيا الموحدة، ذات الحكم الذاتي ضمن الفيدرالية الروسية.

خطوات خمس للانضمام لروسيا
جرت الانتخابات البرلمانية في جمهورية أوسيتيا الجنوبية، بتاريخ 8 حزيران 
الجاري، وحصل حزب »أوسيتيا الموحدة« على الأغلبية: 20 مقعداً من أصل 
34 مــن مقاعد البرلمان. وأعــلــن هــذا الــحــزب عــن خــارطــة طريق للانضمام إلى 
روســيــا مــن خمس خــطــوات، أولــهــا تنظيم استفتاء شعبي حــول ذلـــك. ويضع 
»أوسيتيا الموحدة« نصب عينيه توحيد شطري أوسيتيا، حيث يقع شطرها 
الشمالي في روسيا، أما الجنوبي فكان جزءاً من جمهورية جورجيا السوفيتية، 

وأعلن استقلاله بعدما خرجت جورجيا من اتحاد الجمهوريات السوفييتية.

في وقت سابق من شهر نيسان الماضي، أرسل س.يا.كوشييف، الأمين الأول 
للحزب الشيوعي فــي أوسيتيا الجنوبية، والــنــائــب فــي الــبــرلــمــان، رســالــة إلى 
مجلس الدوما الروسي من أجل تبسيط وتسريع الإجراءات التي من شأنها 

انضمام الجمهورية إلى روسيا.

والغرب »الديمقراطي« يرفض..
كما نشرت صحيفة »كوميرسانت« الروسية فــي بــدايــة الــعــام الحالي مــبــادرةً 
لرئيس حزب »روسيا الموحدة«، والمرشح الرئاسي السابق، ليونيد تيبلوف، 
لتنظيم استفتاء حــول الانضمام لروسيا. وصــرح وزيــر خارجية الجمهورية، 
دافـــيـــد ســـانـــاكـــويـــف، بــــأن تـــوجـــهـــات شــعــب أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة ثـــابـــتـــة، وأكــدتــهــا 
استفتاءات 1992 و 2006، وهي الاستقلال عن جورجيا والتكامل مع روسيا. 
كانت المواقف الغربية من هذه التوجهات فظة جداً. أقل ما توصف به أنها تدخل 
ســيــاســي  خــارجــي فــي شـــؤون جــمــهــوريــة أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة، مــثــل تصريحات 
الأمين العام لحلف الناتو، فوغ راسموسن، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، 

كاترين آشتون، التي رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

عمال »سياتل« الأمريكية ينتصرون

ǧǧبقلم: ماثيو روتشيلد
ترجمة: نور طه

الـــقـــرار، صــرحــت منظمة عمالية شعبية تطلق  تعليقاً عــلــى هـــذا 
على نفسها اسم »15 الآن« بالقول: »الرسالة أصبحت واضحة، 
الكبيرة وننجزها  الأعــمــال  إلــى  بإمكاننا الآن أن نلتفت  وبـــات 
بنجاح، فرفع الحد الأدنـــى لــأجــور إلــى 15 دولاراً فــي سياتل 
وحدها، كفيل بوضع 3 مليار دولار إضافية في جيوب العمال 

من ذوي الأجور المتدنية، على مدى العقد المقبل«.

ــا الــعــضــوة الاشـــتـــراكـــيـــة، كــشــانــا ســــاوانــــت، الـــتـــي تـــم انــتــخــابــهــا  أمــ
لــعــضــويــة مــجــلــس مــديــنــة ســيــاتــل فـــي الــخــريــف الــمــاضــي، والــتــي 
تعهدت بالنضال للحصول على 15 دولاراً كحد أدنــى للأجور 
فــي الــســاعــة، فــقــد عــبــرت عــن ســعــادتــهــا الــكــبــيــرة إثـــر هـــذا الــقــرار 
الــــدولارات الخمسة  الــعــمــال، وهــذه  قائلة: »لقد فعلناها.. فعلها 
عشر في سياتل هي البداية فقط«. متوقعةً بأن هذه الخطوة 

»ستلهم الناس في جميع أنحاء البلاد«.
هذا، وقد لحظ التحالف القاعدي، المسمى »واشنطن العاملة«، 
مقدار السرعة التي جــرى فيها هــذا التحول. وذكــر في موقعه 
الـــوجـــبـــات  عـــمـــال  طـــالـــب  ــنـــدمـــا  »عـ أنــــــه:   »workingwa.org«
الــســريــعــة فــي ســيــاتــل مــع »واشــنــطــن الــعــامــلــة« بمبلغ 15 دولار 

»التوافق« بين المتناقضات
 في مصر: إلى متى؟

ǧǧعماد بيضون

يصل الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح 
السيسي، إلى السلطة بطرحة لعدة 
مواقف لا تبدو منسجمة في الشكل، 

مستفيداً من حالات توازن ناشئة آنياً 
كانعكاس للتغيرات الدولية.

ولأنه يعكس، بخطابه ورؤيته، موازين الداخل 
والـــخـــارج. وبــحــكــم أن هـــذه الــمــوازيــن متحركة 
ومــتــغــيــرة، فـــإن تــنــاقــضــات ستحصل قــريــبــاً بين 
مـــشـــروعـــه الـــــذي طـــرحـــه لــبــنــاء مـــصـــر، ومــوقــفــه 
ــــن بـــعـــض رمـــــــوز الــــنــــظــــام الــــســــابــــق مـــــن جـــهـــة،  مـ
والــعــاقــات الــخــارجــيــة، خــاصــة مــع بــعــض دول 
الخليج، على رأسها السعودية، من جهةٍ أخرى. 
وستضع هذه التناقضات مصر أمــام طريقين: 
الــنــاس، بما يؤمن  إمــا حسم المعركة لمصلحة 
نهوض مصر، وإما الانتكاس والعودة للوراء. 
أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــســيــســي فـــي كـــل خــطــابــاتــه أن 
ــقـــراء،  ــفـ مـــشـــروعـــه يــســتــهــدف تــحــســيــن وضـــــع الـ
وتــحــســيــن شـــــروط حـــيـــاة الـــمـــواطـــن الــمــصــري، 
وهــــــو بــــذلــــك يـــعـــلـــن تـــحـــالـــفـــه مــــع أوســـــــع الـــفـــئـــات 
بالمجتمع المصري لإنقاذ البلاد. لكنه بالوقت 
بنفسه أطلق سراح بعض رموز الفساد، العدو 
ــيـــس  ــيـــســـي لـــلـــفـــقـــراء، كــفــتــحــي ســـــــرور ورئـ الـــرئـ
ــة فـــــي عـــهـــد مـــــبـــــارك وبـــعـــض  ــ ــــدولــ جــــهــــاز أمــــــن الــ
الرموز والشخصيات الفاسدة الأخرى، ما فتح 
الــبــاب أمــــام مــعــارضــي الــســيــســي لاســتــثــمــار تلك 
الــخــطــوات، والــتــرويــج إلــى أن مــا تعيشه مصر 
المنتجة  الليبرالية  للحقبة  الــيــوم هــو استمرار 

في عهد السادات.
ــلــــوراء،  وهـــنـــا يــظــهــر خـــطـــر الـــــــردة والـــــرجـــــوع لــ
بحكم أن السيسي قدم تنازلات داخلية لكسب 
ــــن ضــمــنــه  رأس الــــمــــال الـــمـــصـــري الــــداخــــلــــي، ومـ
أموال الفاسدين، ومثل هذا التوافق في التمثيل 
بين أغنياء مصر وفاسديها لن يدوم أمام عقبة 
التمويل الضخمة للمشاريع الكبرى التي وعد 
بـــهـــا الـــســـيـــســـي، والــــتــــي عـــلـــى أســـاســـهـــا ســيــحــمــي 

مصر ويعزز أمنها.
هـــــــــل يــــــســــــتــــــوي الــــــتــــــحــــــالــــــف مـــــــــع الـــــخـــــلـــــيـــــج ضـــد 

»الإخوان«؟
يستند حديث السيسي عن العلاقة الجيدة مع 
الخليجيين إلى قاعدة أساسية، يراها السيسي 
ــيــــج ضــــــد الـــخـــطـــر  ــلــ ــــاق مــــــع الــــخــ ــفــ ــ ــالاتــ ــ ــلـــة بــ ــثـ ــمـ ــتـ مـ
ــه تــنــظــيــم »الإخــــــــوان  ــقـــصـــود بــ ــتـــرك، والـــمـ الـــمـــشـ
ــــال الإصـــــــــرار عــلــى  ــــي حــ الـــمـــســـلـــمـــيـــن«. لــــكــــن، وفــ
تطبيق بــرنــامــج السيسي، هــل يمكن لمثل هذا 

التحالف أن يبقى؟
إذا ما أخذنا درجة التقاطع بالمصالح وعمرها 
وامــــتــــدادهــــا، نـــجـــد أن خـــطـــر »الإخــــــــــوان« نــحــو 
ــــل الأكــــــبــــــر بـــــذلـــــك لــلــجــيــش  ــفـــــضـ ــ الانــــــحــــــســــــار، والـ
الــــمــــصــــري الــــــــذي كــــســــر مـــــشـــــروع »الإخــــــــــــوان« 
فـــي مـــصـــر. أمــــا الـــســـعـــوديـــة فــتــبــحــث عـــن حــلــول 
مــنــفــردة مـــع إيـــــران، قــيــاســاً لــلــتــراجــع الأمــريــكــي 
ــــي. والـــخـــلـــيـــج يـــريـــد مــــن مـــصـــر أن  ــــرانــ أمــــــام الإيــ
تعيد الــتــوازن مــع إيـــران، لكن ليس أن تنهض 
مصر لتعيد ذاكرة الخليجيين إلى حرب اليمن 
ومحاولات القوميين الناصريين ابتلاع الخليج. 
لذلك فــإن التناقض حــول درجــة نهوض مصر 
سيشكل نقطة فارقة أيضاً، وخطيرة على نجاح 
الثورة في مصر وتحقيق النهوض المطلوب.

ــاً،  ــال الـــعـــالـــم تـــمـــامـ ــ تـــعـــكـــس الـــحـــالـــة الـــمـــصـــريـــة حــ
وشكل الــتــوازن الحاصل فيه. فما على القيادة 
والــنــخــب والأحـــــــزاب وجـــهـــاز الـــدولـــة فـــي مصر 
إلا الـــحـــســـاب الـــدقـــيـــق لـــحـــركـــة هـــــذه الـــمـــوازيـــن، 
وضــــــرورة الـــمـــرونـــة لــلــتــقــدم وتــحــقــيــق تطلعات 
الناس. أما الانتكاس وعدم أخذ قرارات مهمة 
في لحظات الانعطاف الكبرى، فسيكلف مصر 
ــــد تــصــل  ــــن مـــطـــالـــب الـــــثـــــورة قـ وشـــعـــبـــهـــا ردة عـ

لاحتمالات الفوضى.

قام مجلس مدينة 
سياتل الأمريكية، 
وبالإجماع، بتمرير 

قرار يقضي برفع 
الحد الأدنى لأجور 

العمال إلى 15 دولاراً 
في الساعة، على مدى 

السنوات القليلة 
المقبلة. ولقي 

هذا القرار إشادة 
واسعة في أوساط 

أنصار العمل في 
سياتل، وبقية المدن 

الأمريكية، بوصفه 
نصراً كبيراً.

في الساعة، اعتقد الكثيرون أن هذا المطلب ليس واقعياً، وأنه 
القيادة الجريئة لكل  حلمٌ مستحيل، وغير قابل للتحقيق، لكن 
من عمال الوجبات السريعة والمطار والبقالة وغيرها، حولت 

النقاش العام وغيرت ما كان ممكناً«
من جهته، احتفل الاتحاد الدولي لعمال الخدمات بهذا الانتصار، 
حيث دعم هذا الاتحاد الحملات التي طالبت بمبلغ 15 دولار 
كحدٍ أدنى للأجر، ووصف الاتحاد ما حدث على لسان رئيسته، 
مـــاري كــاي هــنــري، بــأنــه: »نــصــرٌ تــاريــخــي، لأن عــمــال الوجبات 
السريعة وقفوا مع عمال النظافة والممرضات وعمال المشافي 
العاملين في  الــخــاصــة بالطفل والــمــســاعــديــن  والــرعــايــة الصحية 
الرعاية المنزلية سوية، للنضال من أجل تحصيل أجورهم التي 
ستدفع عجلة الاقــتــصــاد«، وأضــافــت هــنــري: »لــقــد اتــحــد العمال 
وأضربوا معاً وتمكنوا من إيصال صوتهم«، ونوهت هنري إلى 
أن: »هؤلاء العمال قالوا كلمتهم بوضوح: من الخطأ أن يعمل 
الــنــاس الــعــاديــون بــجــد مــقــابــل أجــــورٍ لا تــكــاد تكفيهم. وكـــل هــذا 
بالمسؤولية  الإحــســاس  الكبيرة عديمة  الــشــركــات  تتمكن  لكي 
من تحقيق أرقامٍ قياسية جديدة لأرباحها. إن هذا الانتصار في 

سياتل أنار الطريق للعمال، وهو خطوة كبيرة إلى الأمام«.

ǩǩ»عن موقع مجلة »بروجريسيف
www.Progressive.org

من الخطأ أن 
يعمل الناس 

العاديون بجد 
مقابل أجورٍ لا 

تكاد تكفيهم 
لكي تتمكن 

الشركات 
الكبيرة عديمة 

المسؤولية 
من تحقيق 

أرقامٍ قياسية 
جديدة لأرباحها

لقد بات واضحاً الميل 
الشعبي والرسمي العام 
في جمهوريات الاتحاد 

السوفييتي السابق حول 
التكامل مع روسيا، سواءً 
انضماماً مباشراً أو دخولًا 
في الاتحاد الأوراسي الذي 

عت معاهدته قبل  وقِّ
أسابيع.
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فلسطين المحتلة
ــمـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة فــــي الـــقـــدس  أغـــلـــقـــت الـ
الـــشـــرقـــيـــة الـــمـــحـــتـــلـــة الـــخـــمـــيـــس أبـــوابـــهـــا 
فـــي إضـــــراب عــــام تــضــامــنــاً مـــع الأســــرى 
الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 
24 من نيسان الماضي. هــذا وقــد أدان 
رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 
ــبــــاس الأربــــــعــــــاء 11 حـــــزيـــــران إطـــــاق  عــ
صـــاروخ مــن قطاع غــزة نحو فلسطين 
الــــمــــحــــتــــلــــة، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى أن الــــــحــــــادث 
يعبر عــن عـــدم الـــتـــزام بمضامين اتــفــاق 

المصالحة الوطنية!!

�  �  �

إيران
ــــن  ــيـ ــ ــــوويـ ــنـ ــ ــــن الـ ــيــ ــ ــــاوضــ ــفــ ــ ــمــ ــ ــــر الــ ــيـ ــ ــبـ ــ قـــــــــــال كـ
الإيــرانــيــيــن عــبــاس عــراقــجــي »إن كتابة 
نـــص الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــشــامــل ســتــبــدأ 
الأسبوع المقبل«، محذراً من أن إيران 
وفــي حــال تــوقــف الــمــفــاوضــات النووية 
ســوف تــعــود إلــى تخصيب اليورانيوم 

بنسبة عشرين بالمائة.

�  �  �

أوكرانيا
أعــلــن الكرملين أن الــرئــيــس الأوكــرانــي 
ــــو أطــــــلــــــع نـــظـــيـــره  ــكـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــوروشـ ــــر بـ ــــوتـ ــيـ ــ بـ
الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــيــن عــلــى خطته 
الرامية إلى تسوية الأوضاع في جنوب 
شـــرق أوكـــرانـــيـــا. وقــــال الــمــتــحــدث باسم 
الــرئــاســة الــروســيــة دمــيــتــري بيسكوف 
ــيــــن وبــــوروشــــيــــنــــكــــو بـــحـــثـــا فــي  إن بــــوتــ
مــكــالــمــة هــاتــفــيــة الــخــمــيــس 12 حـــزيـــران 
ــاً أن  ــفــ ــيــ ــــن، مــــضــ ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـــــعـــــاقـــــات بــــيــــن الـ

بوروشينكو هنأ بوتين بيوم روسيا.

ǧǧوكالات

جيوسياسة

)داعش(: مناورة أمريكية - سعودية لاستدراج إيران!

ǧǧمعن خالد

بعد جملة تغييرات في الأسرة السعودية الحاكمة منذ 
أســـابـــيـــع، أعــلــنــت الــمــمــلــكــة اســتــعــدادهــا لاســتــقــبــال وزيـــر 
الخارجية الإيراني جواد ظريف، كما زار أمير الكويت 

طهران زيارة وصفت بالتاريخية.
ــيــــاح الــــفــــاشــــي لــتــنــظــيــم  ــتــ ــاء الاجــ ــ ــــك جــ فــــي خـــضـــم كــــل ذلــ
»داعـــــــــش« مـــديـــنـــة الـــمـــوصـــل الــــعــــراقــــيــــة، مــســتــبــيــحــة كــل 
الخطوط الحمراء، فقتلت وشردت مئات الآلاف خلال 
ــاعـــات، وهـــــددت بــتــدمــيــر مــقــامــات ديــنــيــة وبــعــبــاراتــهــا  سـ
الــطــائــفــيــة الــمــعــروفــة. هـــذا الــتــطــور الــدرامــاتــيــكــي اتبعته 
الإدارة الأمريكية بالحديث عن احتمالات تدخل حدها 

الأدنى استخدام طائرات من دون طيار. 

فلنتذكر مشروع “الشرق الأوسط الجديد”
لا يستطيع أحد أن ينكر الترابط العضوي بين تنظيم 
ــــش« والــمــمــلــكــة الــســعــوديــة ومـــن خلفها الــولايــات  »داعـ
ــتــــحــــدة، لــــكــــن الــــــســــــؤال مـــــا الــــــــذي تـــــريـــــده الـــــولايـــــات  ــمــ الــ
الــمــتــحــدة الآن مـــن دفـــع هـــذه الـــقـــوى الــفــاشــيــة لــواجــهــة 
المشهد الــعــراقــي؟ ففي الــوقــت الــذي تفترض دعواتها 
للتسوية الإيــرانــيــة-الــســعــوديــة وتــنــازلاتــهــا فــي الملف 

النووي الإيراني أن تسعى لتهدئة ما في العراق، تقوم 
الــولايــات المتحدة بــرمــي كــرة اللهب الفاشية لإحــراق 

المنطقة وتوتير الفالق »السني«- »الشيعي«. 
ــــط الــجــديــد  ــ يـــتـــذكـــر الــجــمــيــع أن مــــشــــروع الــــشــــرق الأوسـ
الــتــي جـــاءت بــه كــونــدولــيــزا رايـــس بعد الــغــزو الأمريكي 
للعراق، قام على تقسيم العراق وأجزاء من سورية على 
أســس طائفية ومذهبية، ولا يخرج السلوك الأمريكي 
الـــيـــوم عـــن ذلـــك رغـــم الــتــراجــعــات الأمــريــكــيــة الــمــلــحــوظــة 
ودعواته لتسويات سياسية في الملف النووي الإيراني 
وإعلانه الوقوف إلى جانب حرب العراق على الإرهاب 
ونصائحه لدول الخليج بـ«التصالح« مع إيران، ولكن كل 

مافي الأمر أنها أدخلت تطويراً على تكتيكات التنفيذ.

التكتيك الأمريكي: تنظيم التراجع
لـــم تــعــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة قـــــادرة عــلــى تــنــفــيــذ مخطط 
»الشرق الأوسط الجديد« بأدواتها التقليدية طالما أنها 
في تراجع مستمر، ويقوم التكتيك الأمريكي اليوم على 
فكرة تنظيم تراجعه عبر معركة كسب الوقت واستدراج 

الخصم لإنهاكه إلى حين تحسن الظروف الأمريكية. 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الــــقــــوى الـــفـــاشـــيـــة لاســـتـــفـــزاز  تـــدفـــع الـــــولايـ
الــخــصــم الإيــــرانــــي واســـتـــدراجـــه إلــــى إحـــداثـــيـــات مــعــركــة 

قامت بتصميمها لعقود. في الوقت ذاته ومع استنزاف 
الخصم فيما لــو تــورط أم لا، تدفع الإدارة الأمريكية 
للدخول في مفاوضات سياسية طويلة، وتغري الخصم 
بوهم ضعفها الشديد وتكسب المزيد مــن الــوقــت، كما 
تسلح مفاوضيها بــورقــة الضغط على الإيــرانــي، وهي 
فزاعة »داعــش« التي باتت تسيطر على مناطق نفوذ 
في الأرض العراقية، بعد أن تم تسهيل سيطرتها على 
العديد من المناطق السورية المحاذية للعراق. وبذلك 
تكون الولايات المتحدة قد ضمنت أحد الأمرين، فإما 
جرجرة إيــران إلى المستنقع العراقي وإنهاك الخصم، 

أو وضع ورقة “داعش” للضغط على إيران في طاولة 
التفاوض السعودي الإيراني اللاحق وكسب مزيد من 
الــوقــت، كما أن بــاب التدخل الأمريكي بحجة مساعدة 

العراق في حربه على الإرهاب أُعيد طرقه بقوة.
يتشابه هذا التكتيك الأمريكي في منطقتنا مع ما حدث 
في أوكرانيا في محاولة لاستفزاز الروس واستدراجهم 
للمستنقع الأوكراني، فرد الروس بالعمل على تحصين 
جــبــهــتــهــم الـــداخـــلـــيـــة، وعـــــدم الإنــــجــــرار وحـــــصـــــارالأدوات 
الغربية في الملفات الأخــرى، ما جعل الأدوات الغربية 
تتخبط فيما بينها، فالوقت يسير بعكس مصالح الغرب.

التطبيع ومطالب الناس.. 
ولعنة التحاصص اللبناني

ǧǧأحمد حسن الرز
ــيـــــن، انــــعــــكــــســــت أزمـــــــــة الـــنـــظـــام  ــ ــــدثـ  فــــــي تــــفــــاصــــيــــل الـــــحـ
اللبناني، كنظام تحاصص طائفي رسَّخه  السياسي 
ــائـــف« مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي،  ــفــــاق الـــطـ »اتــ
مساهماً في خلق سقف »توافقي« مفروض على كل 

القوى السياسية الفاعلة في لبنان.

زيارة لتبرئة عملاء »جيش لبنان الجنوبي«
لم تكن زيــارة الراعي للأراضي الفلسطينية المحتلة 
كنسيةً دينيةً، وهــي الحجة التي ما انفك »مفكرون 
وصـــحـــافـــيـــون« يـــكـــررونـــهـــا عـــلـــى مـــســـامـــع الــلــبــنــانــيــيــن 
لــتــبــريــر الــتــطــبــيــع الـــــذي تــحــمــلــه الـــــزيـــــارة. حــيــث بـــدَّد 
ـــام حـــشـــدٍ مــــن عـــمـــاء »جــيــش  ـــوف الـــبـــطـــريـــرك أمـــ ــ وقـ
لحد« مبرئاً إياهم، وشاتماً كل من يصفهم بالعملاء، 

أي محاولة لتبرير ذلك التطبيع.
وعلى أعــقــاب الــزيــارة، انقسمت مــواقــف »الفريقين« 
الــلــبــنــانــيــيــن كــالــعــادة. ففيما لــم تـــأت قـــوى »14 آذار« 
بجديد عندما دافعت عن موقف البطريرك وزيارته 
ــا، انـــتـــظـــر الــجــمــيــع مـــوقـــفـــاً حــــازمــــاً لــتــحــالــف  وبـــررتـــهـــمـ
»8 آذار« مــن التطبيع. إلا أنــه لــم يــصــدر أي موقفٍ 
ــــارة عــــلــــى لــــســــان الــــتــــحــــالــــف الــــــــذي آثــــر  ــــزيـ ــلـ ــ رافــــــــــضٍ لـ
الصمت المطبق، التزاماً منه بالتوازن داخل تركيبة 
الــتــحــاصــص الــطــائــفــي، ومــنــعــاً لأي اشــتــبــاك سياسي 

»يعكر صفو« التوافقات داخل تلك التركيبة.
في الواقع، أتى الموقف الصامت لتحالف »8 آذار« 
ليعيد التأكيد على أن انــخــراط أحــزابــه وتــيــاراتــه في 

نظام التحاصص، وقبولهم بالرضوخ للسقف الذي 
فــرضــه هــــذا الـــنـــظـــام، فــــرض ازدواجــــيــــةً فـــي الــمــعــايــيــر 

والمبادئ التي تدافع عنها مكونات التحالف.

»قلوبنا معها وسيوفنا عليها«؟!
هــدَّد الــحــراك المطلبي الــذي تــقــوده »هيئة التنسيق 
النقابية« بنية النظام اللبناني، من خلال محاولاتها 
ــــي الــــعــــاقــــة بــيــن  ــتــــكــــررة إحـــــــــداث خــــــــرقٍ نـــســـبـــي فـ الــــمــ
ــيـــارات الانــقــســام الــعــمــودي في  الــقــواعــد الــشــعــبــيــة وتـ
لـــبـــنـــان، مــســلــطــة الـــضـــوء عــلــى الـــشـــرخ الـــشـــاســـع بين 
اللبناني والمصالح الضيقة  المطالب المحقة للشعب 

لأحزاب التحاصص.
ــــرج مــــن إعــــان  ــــأي حــ ـــوى »14 آذار« بــ لــــم تـــصـــب قـــ
عــرقــلــتــهــا الـــدائـــمـــة لإقـــــرار ســلــســلــة الـــرتـــب والــــرواتــــب، 
ســـواءً مــن خــال السعي إلــى ربــط القضية بالتوافق 
ــالــــتــــالــــي  ــــاب رئـــــيـــــس جـــــديـــــد لــــلــــبــــنــــان، وبــ ــــخـ ــتـ ــ حــــــــول انـ
استخدامها كورقة ضغط ضد التسويف الحاصل في 
عملية الانــتــخــاب، أو مــن خــال إدخـــال السلسلة في 
دوامة البحث عن مصادر لتمويلها، بعيداً عن جيوب 

كبار البرجوازيات المسيطرة على الأملاك البحرية، 
والمنتمية إلى كلا الفريقين السياسيين.

من جهته، كثَّف تحالف »8 آذار« من دعمه الإعلامي، 
وفقط الإعلامي، لحراك »الهيئة«. ولم يتدخل عملياً 
إلا مرتين: في الأولى، ساهم في إصدار تقرير اللجنة 
ــــروب مـــــن فــــــرض تــمــويــل  ــهــ ــ ــيـــة الــــــــذي حــــــــاول الــ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
الــســلــســلــة مـــن جـــيـــوب الأغـــنـــيـــاء، ووضـــــع الـــبـــدائـــل من 
خــال فــرض ضــرائــب جــديــدة على العديد مــن السلع. 
وفي الثانية، شارك في إرجاء الجلسة البرلمانية التي 

كان من المفترض إقرار السلسلة خلالها. 
ــــدة: الأحــــــــــزاب الـــراضـــيـــة  ــاعـ ــ ــقـ ــ مــــــرة جـــــديـــــدة، تـــتـــأكـــد الـ
بخضوعها لسقف تحاصص لم ينعكس إلا بمزيد من 
فــرض الأعــبــاء على الفقراء وتسويفاً لقضاياهم، لن 
تستطيع أن تقوم بمهامها الوطنية على كلِّ الصعد، 
الاقتصادية- الاجتماعية والوطنية. ما يجعلها رهينةً 
لأزمة حتمية ستصيبها على صعيد القواعد الشعبية، 
إقــرار  المتجسِّد بتعطيل  فيما لو استمرت بسلوكها 
مطالب الــنــاس، نـــزولًا عند الرغبة فــي الحفاظ على 

»التركيبة«، تركيبة »الطائف« البالية.

شهد العام الماضي تغيرات دولية وإقليمية هامة، كان أبرزها التراجع الغربي في الملف النووي 
الإيراني والذي يخطو اليوم بتثاقل إلى نهاياته. في وقت لاحق زار أوباما السعودية وطلب منها 

الانفتاح على إيران!.

خلال الأسابيع الماضية، تصدَّر الساحة 
د أولهما في  اللبنانية حدثان بارزان، تجسَّ

»الزيارة الكنسية« التي قام بها البطريرك 
بشارة الراعي إلى فلسطين المحتلة، وما 

حملته الزيارة من تطبيعٍ معلن مع العدو، فيما 
ل الثاني بحراك »هيئة التنسيق النقابية«،  تمثَّ

الذي لم ينتهِ بعد.
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كيف تصور الصحافة الأمريكية »داعش«؟

ǧǧ*ليز سلاي 
ترجمة وإعداد قاسيون

منذ أن انسحبت القوات الأمريكية من العراق 
الــمــرتــبــطــون  ــــع  2011، وسـ الأول  ــانــــون  كــ فــــي 
ــاعـــدة، الــــذيــــن أمـــضـــت تـــلـــك الــــقــــوات ســنــيــن  ــالـــقـ بـ
من المعارك للقضاء عليهم، من رقعة نفوذهم 
اليوم يتحكمون بدولة خاصة  بحيث أضحوا 
ــــة فـــــي ســـوريـــة  ــعـ ــ بـــهـــم تـــمـــتـــد إلــــــى مـــنـــاطـــق واسـ

والعراق.
الدولة الإسلامية في العراق والشام »داعش« 
تتحكم عملياً بمساحة جغرافية تعادل مساحة 
دولـــة تمتد مــن الــطــرف الــشــرقــي لمدينة حلب 
الــســوريــة إلـــى الــفــلــوجــة غــربــي الـــعـــراق، وبــاتــت 

تضم اليوم مدينة الموصل في الشمال منه.

»دولة بلا اعتراف دولي«..!
ــأيـــدي الــمــتــشــدديــن  ويـــقـــدم ســـقـــوط الـــمـــوصـــل بـ
يوم الثلاثاء، في أعقاب انهيار باد في صفوف 
قـــوات الأمـــن الــعــراقــيــة هــنــاك، أحـــدث مــثــال عن 
ــــذاك الــتــنــظــيــم الــمــقــاتــل  الانـــبـــعـــاث الاســتــثــنــائــي لـ
عــلــى امــــتــــداد الــســنــتــيــن والـــنـــصـــف الــمــاضــيــتــيــن، 
والـــذي أســهــم فيه إلــى حــد كبير فـــراغ السلطة 

في سورية المجاورة.
ــاعــــدة فــي  ــقــ ــــر تــنــظــيــم الــ ــيّ ــيـــن غــ ـــك الـــحـ ــ ــنــــذ ذلـ ومــ
ــقـــوات الأمــريــكــيــة اســمــه  الـــعـــراق الــــذي واجــــه الـ
بما يعكس توسع أنشطته في سورية، وخرج 
بولائه عن قيادة القاعدة، وأصبح اليوم قوة 
أكــثــر فتكاً وفاعلية وشـــدة مما كــان عليه إبــان 

الوجود الأمريكي في العراق.
ويــــقــــول دوغــــــــاس أولـــيـــفـــانـــت مــــن »مـــؤســـســـة 
أمــريــكــا الـــجـــديـــدة«، الــــذي كـــان مــســتــشــاراً لــدى 
إدارتــــــــي أوبــــامــــا وجـــــــورج بـــــوش الابــــــن حـــول 
لـــــه أن أدى جــــولــــتــــي خـــدمـــة  الــــــعــــــراق وســــبــــق 
عـــســـكـــريـــة فــــي ذلـــــك الـــبـــلـــد الـــــــذي لــــديــــه مــصــالــح 
ــــة  ــــدفـــــوعـ ــــه: »)داعــــــــــــــــــــش( قــــــــــوة مـ ــ ــيـ ــ ــ تــــــجــــــاريــــــة فـ
ايــديــولــوجــيــاً وصلبتها الــمــعــارك وهـــي مجهزة 

بشكل جيد جداً.. وهي تدير ما يضاهي دولة، 
فــلــديــهــا كــل مــعــالــم الـــدولـــة ولــكــن دون اعــتــراف 

دولي بها«.     
ــــد لا بـــأس  ــــن داعــــــــش بـــانـــبـــعـــاثـــهـــا إلــــــى حـ ــديـ ــ وتـ
بـــه لــلــفــوضــى فـــي ســـوريـــة، حــيــث كــانــت تــخــرج 
ــنــــاك عــن  ــلــــعــــراق هــ ــــة مــــحــــاذيــــة لــ ــعـ ــ مـــنـــاطـــق واسـ
سيطرة الــدولــة، بــالــتــزامــن مــع خـــروج الــقــوات 

الأمريكية، حسبما يضيف أوليفانت. 

 »متطوعون« من أوربا
 والولايات المتحدة..!

غير أن القسم الكبر مــن توسع داعــش جرى 
فــي الــعــام الــمــاضــي بعد إعـــان الــزعــيــم العراقي 
الجديدة  المهمة  الــبــغــدادي،  بكر  أبــو  للتنظيم، 
للتنظيم في سورية، وبدأ بعمليات التجنيد في 
المناطق الشمالية والشرقية منها والتي كانت 
خــاضــعــة لــســلــطــة الــمــســلــحــيــن. وضـــمـــت داعـــش 
ــــب،  ــانــ ــ ــــي صـــفـــوفـــهـــا آلاف الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن الأجــ فــ
بعضهم قـــادم مــن أوربــــا والـــولايـــات المتحدة، 
الذين قدموا إلى سورية للجهاد، بما وسع من 

عديديها أكثر فأكثر.
ــيــــق لــــــدى هـــذا  ــــوة الــــدقــ ــقـ ــ ــدار الـ ــ ــقـ ــ ولا يــــعــــرف مـ
ــــذي يــتــولــى  الــتــنــظــيــم، ولـــكـــن أيـــمـــن الــتــمــيــمــي الــ
رصـــد الــنــشــاط الــجــهــادي لـــدى مــلــتــقــى الــشــرق 
الأوسط يقول إن استيلاء داعش سريعاً على 
الموصل في الوقت الذي كانت تقاتل فيه على 
جبهات أخــرى يوحي بــأن لديها قــوة تتجاوز 
10 آلاف شخص تقريباً يقال بأنها تتحكم بهم.

دولة مع »حماية مستهلك«..! 
وفــيــمــا كـــانـــت الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة الأخــــرى 
تركز بشكل أساسي على قتال القوات الموالية 
ــانــــت داعــــــــش تـــبـــذل  ــار الأســـــــــد، كــ لـــلـــرئـــيـــس بــــشــ
جــهــوداً أكبر فــي تأسيس دولــة تحمل اسمها. 
وســرعــان مــا بسطت سيطرتها على محافظة 
ــــام الـــمـــاضـــي  ــعـ ــ ــــي الـ ــلــــنــــت مـــديـــنـــتـــهـــا فـ ــــة وأعــ ــــرقـ الـ

عاصمة لدولتها.

بالتزامن مع سقوط مدينة الموصل العراقية بأيدي عصابات ما تعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام، داعش، خرج موقع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية يوم 2014/6/10، بمقالة تقدم 
صورة مجتزأة عن أسباب نمو هذه الحركة، وأماكن انتشارها وأخطارها، بحيث حصرتها في سورية والعراق، متجاهلة امتداداتها من جنوب شرق العالم العربي إلى غربه، أي من اليمن وحتى 

المغرب، مرثلما تجاهلت بالطبع محاولة سبر المعطيات السياسية والميدانية العراقية التي أدت لسقوط الموصل ومدن عراقية أخرى حتى الآن، ناهيك عن تجاهل الدور الاستخبار الأمريكي، 
سابقاُ ولاحقاً، في تغذية هذا الخطر الماثل والذي ستمتد آثاره التدميرية والفوضوية المرتجاة أمريكياً إلى أوربا والولايات المتحدة ذاتها، في انقلاب للسحر على الساحر، مرة أخرى، إذ أن واشنطن 
وأجهزة الاستخبارات الإقليمية في حينه هي، كما هو معروف، من أسست ودعمت تنظيم »القاعدة«. في كل الأحوال فإن مادة واشنطن بوست التي تنشر »قاسيون« ترجمتها كما هي، مع التحفظ 

على منطقها العام وبعض التوصيفات الخاصة بالجماعات المسلحة في سورية، وبإضافة العناوين الفرعية، تقدم صورة تكاد تكون نمطية عما تعرضه الصحافة الأمريكية السائدة لجمهورها.

أن  مــن  المعتدلة  المسلحة  الــجــمــاعــات  وتشكو 
صــعــود داعــــش أســهــم فــيــه الــامــبــالاة النسبية 
القوات الحكومية السورية في  التي أظهرتها 
المناطق الخاضعة لسلطة داعش والتي نادراً 

ما تتعرض للضربات الجوية والقصف.
وهــذا ما ساعد التنظيم في تأسيس نموذجه 
ــــدارس  ــمـ ــ مــــن الـــحـــكـــم. فـــهـــو يــــديــــر الـــمـــحـــاكـــم والـ
والخدمات ويرفع علمه الشمولي ذي اللونين 
الأبيض والأسود فوق كل المنشآت الخاضعة 
لــســلــطــتــه. وحــتــى أنـــه أطــلــق فـــي الـــرقـــة مــؤخــراً 
سلطة لحماية المستهلك مهمتها الحرص على 

المعايير الغذائية.

الموارد المالية: لاشيء رسمياً..!
ــبــــدو أن هـــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة تــتــحــكــم بـــمـــوارد  ويــ
ــقـــول الـــنـــفـــط فــي  هــــامــــة. فـــقـــد ســـيـــطـــرت عـــلـــى حـ
محافظة دير الــزور، شمال شرق سورية، بما 
وسع من مصادر تمويلها، تلك المصادر التي 
كانت إلــى حــد كبير قبل الانــســحــاب الأمريكي 
مــن الـــعـــراق عــبــارة عــن شــبــكــات ابـــتـــزاز وقطع 
طــريــق تمتد إلــى الــمــوصــل. ويعتقد أنــهــا تلقت 
ــانـــحـــة خــــاصــــة فــــي دول  تــــمــــويــــاً مــــن جــــهــــات مـ
الـــخـــلـــيـــج، بـــمـــا يـــتـــجـــاوز حـــتـــى الآن عـــلـــى الأقــــل 
الــــمــــســــاعــــدات الـــهـــزيـــلـــة الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا الـــحـــلـــفـــاء 

الغربيون للمسلحين الأكثر اعتدالًا.
ولقد أثــارت الأساليب المتشددة التي تتبعها 
داعــــش، بــمــا فــيــهــا الــفــرض الـــصـــارم للعقوبات 
ــــع الـــــــــــــرؤوس  ــــطــ ــــة فــ ــلــ ــ ــاكــ ــ الإســــــــامــــــــيــــــــة، مــــــــن شــ
والأوصــــــــال، اســـتـــيـــاءً واســــعــــاً لــــدى الـــعـــديـــد من 
ــيـــن تـــحـــت ســـلـــطـــتـــهـــا. وفـــي  ــابـــعـ ــقـ ــيــــن الـ الــــســــوريــ
كـــــانـــــون الــــثــــانــــي الــــمــــاضــــي عــــانــــت داعــــــــش مــن 
انــتــكــاســة كـــبـــرى عــنــدمــا انــتــفــضــت فـــي وجــهــهــا 
الجماعات المسلحة المعتدلة وطردت مقاتليها 
من أجــزاء عديدة في محافظتي ادلــب وحلب 

الشماليتين.
ــــك الـــحـــيـــن مــن  غـــيـــر أن داعــــــش عــــــززت مـــنـــذ ذلـ
سلطتها داخل المناطق الخاضعة لها، وعادت 

الــيــوم لــلــهــجــوم، لــتــركــز عــلــى بــلــدات ومـــدن في 
الشرق أكثر، حيث شنت في الأسبوع الماضي 
هجوماً على مدينة سامراء وسط العراق لكن 

قوات الأمن العراقية تمكنت من صده.
كــمــا نـــفـــذت هـــجـــومـــاً يــســتــهــدف إخــــــراج الــمــزيــد 
ــيـــن( الأكـــثـــر اعـــتـــدالًا  مـــن الــمــســلــحــيــن )الـــســـوريـ
من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في 
مدينة دير الزور، حيث لا تزال تتواصل فيها 

معارك طاحنة.

واشنطن بريئة..!
ويــقــدم ســقــوط الــمــوصــل أيــضــاً نــظــرة بالعمق 
ــيــــوب قـــــــوات الأمـــــــن الــــعــــراقــــيــــة الـــمـــدربـــة  إلــــــى عــ
أمــريــكــيــاً، والــتــي يــقــال إلـــى حــد كبير أنــهــا فــرت 

من مواجهة تقدم المسلحين ليل الاثنين.
ولكن تدريب هؤلاء كان يتركز بشكل رئيسي 
عــلــى مــواجــهــة تــســلــل الــمــســلــحــيــن ولـــيـــس على 
ــلــــة كـــالـــتـــي  مــــواجــــهــــة قـــــــوة شــــبــــه عـــســـكـــريـــة كــــامــ
تــقــودهــا داعـــــش الـــيـــوم، كــمــا يـــقـــول أولــيــفــانــت، 
ويــضــيــف: »لـــم تــقــاتــل الــقــاعــدة الأمــريــكــيــيــن في 
الــــعــــراق فــعــلــيــاً، بـــل كـــانـــوا خــاطــفــيــن وصــانــعــيــن 
جيدين للقنابل، ولكن إذا ما وقعوا في مواجهة 
نــاريــة فعلى الأرجــــح سيقتلون لأنــهــم افــتــقــروا 
للتماسك في خطوط المشاة، غير أن ذلك تم 

تجاوزه الآن«.

ǩǩحاشية
في  بوست  واشنطن  مكتب  مديرة   *
بيروت، وهي تغطي اليوم الاضطرابات 
الجارية في عموم الشرق الأوسط. وقبل 
الأمريكية  الصحيفة  لهذه  انضمامها 
العراق  ــاع  أوض تغطية  على  عملت 
تايمز«  انجلس  »لــوس  صحيفتي  لدى 
خبرة  ولديها  تريبيون«.  و»شيكاغو 
كمراسلة  الزمن  من  عقدين  من  أكثر 
الأوســط  الشرق  في  مقيمة  خارجية 

وأفريقيا والصين وجنوب آسيا وأوروبا

»داعش تتحكم 
عملياً بمساحة 

جغرافية تعادل 
مساحة دولة 

تمتد من الطرف 
الشرقي لمدينة 

حلب السورية إلى 
الفلوجة غربي 

العراق وباتت 
تضم اليوم مدينة 

الموصل في 
الشمال منه«

داعش: الإسلاميون المرتبطون بالقاعدة أقوياء بما يكفي للاستيلاء على مدينة عراقية رئيسية
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ــــزءاً مــحــوريــاً  تــعــتــبــر قــضــيــة الأمــــن الــغــذائــي جـ
من السياسات الزراعية، وخاصة في الــدول 
ذات الــتــوجــهــات الــســيــاديــة عــالــيــة الــمــســتــوى 
الــمــتــحــررة مـــن الــتــحــكــم الــــذي تــفــرضــه الـــدول 
الاســتــعــمــاريــة مـــن خــــال فــــرض نــمــط إنــتــاج 
ــــســـــوق  ــبــــات الـ ــلــ ــتــــطــ زراعـــــــــــــي يــــتــــنــــاســــب مـــــــع مــ
الــعــالــمــيــة مــتــجــاهــاً الــــضــــرورات الــوطــنــيــة في 

هذا المجال.
ــيــــات،  ــذا الإطــــــــار مــــن الأســــاســ ــ ويـــعـــتـــبـــر فــــي هــ
إقــامــة مــراكــز بــحــث علمية حــديــثــة ومــتــطــورة 
ــة مـــــن الــــــدولــــــة عــــلــــى تـــــواصـــــل يـــومـــي  مــــدعــــومــ
ــــع الــــقــــطــــاعــــات الإنــــتــــاجــــيــــة الـــعـــامـــة  وتـــــعـــــاون مـ
والــــــخــــــاصــــــة، بــــحــــيــــث تــــعــــمــــل عــــلــــى الـــتـــحـــديـــث 
ــــل الـــمـــشـــاكـــل الــتــقــنــيــة الــتــي  الــتــكــنــولــوجــي وحـ
تــواجــهــهــا، بــالإضــافــة لـــضـــرورة إعــــادة تنظيم 
الـــفـــروع الــجــامــعــيــة وتـــحـــديـــداً مــنــهــا الهندسية 
ــيـــة مـــــن أجـــــــل ربـــطـــهـــا  ــائـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ ــــة والـ ــيــ ــ ــــزراعــ والــ
بالإنتاج المادي وليس الربح النقدي، بحيث 
تــكــون مــخــرجــات الــنــظــام التعليمي مــدخــات 
عملية بــنــاء الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة والتحديث 

المستمر لقاعدتها المعرفية والتكنولوجية.
ويــعــتــبــر مـــوضـــوع إنـــتـــاج الــقــمــح مـــن الأمــثــلــة 
الأســـاســـيـــة فـــي هــــذا الإطـــــار حــيــث أن بــرامــج 
ــيـــة هـــــذا الـــمـــحـــصـــول الأســـاســـي  تـــطـــويـــر وتـــربـ
والاســــتــــراتــــيــــجــــي لــــأمــــن الـــــغـــــذائـــــي، لا تــتــبــع 
ســيــاســات وطــنــيــة مــحــددة ومــوجــهــة فــي هــذا 
ــــدر مــــا تــتــبــع تـــوجـــهـــات الــمــنــظــمــات  الإطــــــــار، قـ
الـــــدولـــــيـــــة الــــوصــــائــــيــــة الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي هــــذا 
المجال، إن وضــع سياسات وطنية واضحة 
فـــــي هـــــــذا الــــمــــجــــال نــــابــــعــــة مـــــن نــــتــــائــــج مــــراكــــز 
الأبــــحــــاث الـــوطـــنـــيـــة والـــخـــاضـــعـــة لـــلـــضـــرورات 
ــاتــــت ضــــــــرورة قــــصــــوى لا يــمــكــن  ــيـــة بــ ــنـ الـــوطـ

تجاهلها بعد الآن.

وجدتها

في الأمن الغذائي

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

زيادة إنتاجية القمح المروي
دروس من العام 2010

ǧǧد. محمد فواز العظمة

ــــة أصــنــاف  ــذا الـــمـــرض عــلــى زراعــ تــعــتــمــد مــكــافــحــة هــ
مــقــاومــة أو متحملة وتـــفـــادي الــمــعــامــات الــزراعــيــة 
الــمــشــجــعــة عــلــى الإصـــابـــة )الــكــثــافــة الــــزائــــدة والــــري 
الكيميائية  والمكافحة  التوقيت...(  وســوء  المفرط 
ــيــــدات الــــفــــطــــريــــة عــــنــــد تــــوقــــع الانــــتــــشــــار  ــبــ ــمــ ــــرش الــ ــ بـ
ــاء عــلــى  ــ ــــوبــ ــــدوث الــ ــــحـ ــــي. ويـــعـــتـــمـــد الـــتـــنـــبـــؤ بـ ــائـ ــ ــــوبـ الـ
مــراقــبــة تــطــور أجــيــال الــفــطــر ورصــــد فــتــرات التبلل 
ودرجــــات الــحــرارة مــن خــال أجــهــزة الــرصــد الآلية 
ورصد اللقاح المرضي المحمول باستخدام مصائد 

الأبواغ.

القمح الطري أكثر حساسية
تـــــعـــــرض مــــحــــصــــول الــــقــــمــــح فــــــي ســــــوريــــــة والــــــــــدول 
الـــمـــجـــاورة خــــال مــوســم 2010 إلــــى هــجــمــة وبــائــيــة 
ــــمـــــرض الـــــصـــــدأ الـــمـــخـــطـــط )الأصــــــــفــــــــر(. أدت هــــذه  لـ
الإصابة إلى انخفاض ملموس في إنتاج المحصول 
ــــرار  ــــك مــــع أضـ بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الـــمـــتـــوقـــع، وتــــرافــــق ذلـ
ــقــــيــــع وحـــــشـــــرة الــــســــونــــة.  ــيــــعــــي والــــصــ الــــجــــفــــاف الــــربــ
وتــــركــــزت الإصــــابــــة الــــشــــديــــدة بــطــبــيــعــة الــــحــــال عــلــى 
أصناف القمح الــطــري، وكــان أكثرها تــضــرراً بعض 

الأصــنــاف الحديثة عالية الإنــتــاج )شـــام8 وشــام 10 
وشام6(.

لا نظام للرصد والتنبؤ
مــع أن هــذا الــصــدأ )وكــذلــك أصــدئــة القمح الأخـــرى( 
مــوجــود عــلــى الــقــمــح مــنــذ الــقــدم إلا أن وصــولــه إلــى 
هــذه الــدرجــة من شــدة الإصــابــة غير مسبوق وغير 
متوقع من المزارعين والجهات المعنية لعدم توفر 

نظام للرصد والتنبؤ.
لــقــد تــضــافــرت عـــدة عـــوامـــل مــائــمــة لـــحـــدوث الــوبــاء 

أهمها:
وصــــــول وانــــتــــشــــار ســـالـــة جــــديــــدة مــــن الـــفـــطـــر ذات 

)Yr27( شراسة عالية
ــعــــة لأصــــنــــاف الـــقـــمـــح الــــطــــري قــابــلــة  ــــة الــــواســ ــــزراعــ الــ

للإصابة بالسلالة الشرسة الجديدة.
تعود المزارعين على معدلات بــذار مرتفعة وتوفر 
ظروف ملائمة للإنبات الغزير في الخريف والشتاء 

)هطولات مطرية متواترة وطقس دافئ نسبياً(
ــلـــى مــــن الـــمـــعـــدل مــع  ــــرارة أعـ ــــحـ ــــات الـ ــ اســـتـــمـــرار درجـ
طــقــس رطـــب حــتــى شــهــر آذار مــمــا مــكــن الــفــطــر من 

تحقيق عدة أجيال متتالية.
ــــي مـــكـــافـــحـــة الـــفـــطـــر عـــلـــى زراعــــــة  ــراُ لـــاعـــتـــمـــاد فـ ــ ــــظـ نـ

الأصــنــاف الــمــقــاومــة بــالــدرجــة الأولــــى، لــم يــعــد هناك 
مـــن وســـائـــل لــمــجــابــهــة الـــوبـــاء خـــال الــمــوســم ســوى 

المكافحة بالمبيدات الفطرية.
لـــم تــســتــخــدم الــمــبــيــدات إلا عــلــى نــطــاق ضــيــق نــظــراً 
ــــواع الــمــنــاســبــة مــنــهــا بــكــمــيــات كافية  لــعــدم تــوفــر الأنــ
وعـــدم تــوفــر وســائــل الــــرش، وعـــدم نــشــر معلومات 
موثوقة وتعليمات واضحة ودقيقة في وقت مبكر.

لم يتكرر هذا الوباء في الموسم التالي )2011(، على 
الرغم من توفر ظروف مناخية مناسبة للمرض في 
مناطق مختلفة من سورية، وقد يعزى ذلك جزئياً 
على الأقل إلى تطبيق برنامج رصد دقيق للإصابات 

الأولية ومكافحتها فوراً.

مستقبل الأمن الغذائي
ــــة، والـــــذي  ــــوريـ ــــن الــــغــــذائــــي فــــي سـ ــ إن مــســتــقــبــل الأمـ
يــعــتــمــد عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــقـــمـــح بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى يــجــب 
الديناميكية  المتكاملة  لــــإدارة  عــلــى خــطــة  يبنى  أن 
لـــهـــذا الــمــحــصــول تــعــتــمــد عــلــى زيــــــادة الإنــتــاجــيــة في 
وحــــدة الــمــســاحــة للقمح الـــمـــروي مــن خـــال ترشيد 
الري التسميدي بالطرائق الحديثة )بالرذاذ وربما 
بــالــتــنــقــيــط(  لــتــصــل إلـــى 6 أطـــنـــان بــالــمــتــوســط على 
الأقل )مما يحقق احتياج سورية ويزيد( من خلال 
الإدارة المتكاملة للأمراض التي تعتمد على التنبؤ 
والإنذار المبكر والمكافحة عند الحاجة، وبالاعتماد 
القمح يوفر ضمن مهل زمنية  لتربية  على برنامج 
المقاومة عالية  معقولة طيفاً متنوعاً من الأصــنــاف 

المردود.

 مستقبل الأمن الغذائي في سورية، يعتمد على الإدارة 
المتكاملة للأمراض التي تعتمد على التنبؤ والإنذار 

المبكر والمكافحة عند الحاجة

يصاب القمح بثلاثة أنواع من 
أمراض الصدأ هي صدأ الساق 

)الأسود( وصدأ الورقة )البني( 
والصدأ المخطط )الأصفر( 
ولكل منها مواضع مفضلة 

للإصابة على النبات كما أنها 
مختلفة في درجات الحرارة 

المثلى لنموها وتكاثرها، 
والصدأ المخطط )الأصفر( هو 

الأكثر تحملًا للبرودة وقدرة 
على الاستمرار في التطور 

خلال فصل الشتاء المعتدل، 
وتصاب بالدرجة الأولى أنصال 

الأوراق ثم السنابل.

جائزة لأفضل بحث علمي زراعي.. القمح كأولوية وطنية
مقاومة للصدأ الأصفر

وتميزت هذه السلالات بمقاومتها الكبيرة 
لمرض الصدأ الأصفر مقارنة مع الأصناف 
المزروعة حيث شكل هذا المرض وباءً على 
مــحــصــول الــقــمــح فـــي الـــعـــام 2010 فـــي حين 
أظهرت هذه السلالة /أكساد 1133/ مقاومة 

كبيرة في حقول المزارعين.
وأقــــرت اللجنة الــوطــنــيــة لاعــتــمــاد الأصــنــاف 
ــــذه الـــســـالـــة كــصــنــف  فــــي ســــوريــــة اعـــتـــمـــاد هـ
قــمــح طـــري لــلــزراعــة فــي منطقة الاســتــقــرار 

الأولى وسمي / دوما 6 /.
تقدم هذه الجائزة كل سنتين لأفضل بحث 
علمي حيث تــم اختيار هــذا البحث مــن بين 
/15/ بـــحـــثـــاً قـــــدم لأكــــســــاد مــــن أغــــلــــب الـــــدول 

العربية.
ــــة لاعــــتــــمــــاد  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ هـــــــــذا وكـــــــانـــــــت الــــلــــجــــنــــة الـ
الأصـــنـــاف فـــي وزارة الــــزراعــــة قـــد اعــتــمــدت 
أربعة أصناف منها صنفان من القمح الطري 
أكــســاد 1133 عــالــيــة الــغــلــة ومتحملة لمرض 

للزراعة في منطقة  الصدأ الأصفر وملائمة 
الاستقرار الأولى وصنفان من الفول فيسيا 

فابا العالية الغلة والمتحملة للأمراض.
وأوضـــحـــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــبــحــوث العلمية 
الــزراعــيــة أنـــه نــظــراً لــأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لمحصول القمح فــي تحقيق الأمــن الغذائي 

بــــــــات مــــــن الــــــــضــــــــروري الـــــتـــــوســـــع بــــزراعــــتــــه 
ــتــــع  ــمــ ــتــ لاســـــــتـــــــنـــــــبـــــــاط ســــــــــــــــــالات جـــــــــــديـــــــــــدة تــ
بـــمـــواصـــفـــات فــيــزيــولــوجــيــة ومــورفــولــوجــيــة 
ــــراض وذات  ــــأمــ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مـــتـــحـــمـــلـــة لــ
إنــــتــــاجــــيــــة عــــالــــيــــة تــــحــــت الـــــــظـــــــروف الـــبـــيـــئـــيـــة 

المحلية المختلفة.

سلالة قمح طري
ــتــــمــــاد   واقـــــــتـــــــرح الـــــبـــــاحـــــث نـــــبـــــال خـــــزعـــــل اعــ
السلالة أكــســاد 1133 مــن القمح الــطــري في 
مـــنـــاطـــق الاســــتــــقــــرار الأولـــــــى فــــي مــحــافــظــات 
حــمــص وحــمــاة وإدلــــب وحــلــب وطــرطــوس 
6 مستعرضا  دومــــا  وتسميتها  والــقــامــشــلــي 
مـــــــــواد وطــــــرائــــــق الــــبــــحــــث حــــيــــث أن مـــصـــدر 
الــســالــة بــرنــامــج الــتــعــاون العلمي المشترك 
مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة 

والأراضي القاحلة أكساد.

سلالة جديدة من الفول
 كما بين الباحث كفاح غرز الدين أن السلالة 
المبشرة من الفول فيسيا فابا العالية الغلة 
والمتحملة لــأمــراض تعتبر من المحاصيل 
الــبــقــولــيــة الــمــهــمــة حــيــث يــشــكــل الـــفـــول طبقا 
ــــي مـــعـــظـــم الـــمـــحـــافـــظـــات  ــلـــســـكـــان فـ ــا لـ ــيــ أســــاســ

السورية.
¿¿

في مقر وزارة الزراعة تسليم 
المهندس نبال خزعل الذي يعمل 

في الهيئة العامة البحوث العلمية 
الزراعية جائزة أكساد الأولى 

للبحث العلمي الزراعي في المناطق 
الجافة / الدورة الثانية 2014 عن 

البحث الذي تقدم به المهندس 
خزعل بعنوان »سلالة مبشرة من 

القمح الطري – أكساد 1133 – 
عالية الغلة ومتحملة لمرض الصدأ 

الأصفر وملائمة للزراعة البعلية 
في منطقة الاستقرار الأولى« وقد 

نتجت هذه السلالة من برنامج 
تربية القمح الطري بالتعاون بين 

أكساد ووزارة الزراعة ودرست 
في عدد من المحطات العلمية 

الزراعية في سورية وبلغت الزيادة 
في المتوسط 23%بالمقارنة مع 

الشاهد .
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 البرازيل تتقدم العالم 
في التخلص من الكربون 

نــجــحــت الـــبـــرازيـــل فـــي أن تــتــقــدم دول الــعــالــم 
في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
ــابـــات  عــــن طــــريــــق خـــفـــض عـــمـــلـــيـــات إزالــــــــة الـــغـ
الاستوائية الموجودة على أراضيها، وأثبتت 
بذلك إمكانية حماية البيئة في ظل الاهتمام 
بالتقدم الاقتصادي. كانت البرازيل قد بدأت 
منذ عام 2004 في توجيه المزارعين ومربي 
الماشية فــي الــحــفــاظ على 86 ألــف كيلومتر 
مربع من الغابات الاستوائية، وهو ما يعادل 
تقريبا مساحة 14 مليون ملعب كرة قدم، كما 
جاء في تقرير فريق من العلماء من الولايات 
الــمــتــحــدة الامــريــكــيــة وأمــريــكــا الجنوبية نشر 
نــفــســه  ــــت  ــــوقـ الـ ــــي  فـ  .  Science مـــجـــلـــة  ـــي  فــ
حافظت البرازيل على المعدلات المرتفعة من 
إنــتــاج الــفــول والــصــويــا مــن غــابــات الأمــــازون 
البرازيلية. وبــذلــك نجحت الــبــاد فــي خفض 
الــغــابــات بنسبة 70%، وســاعــد  عمليات إزالــــة 
ذلــــك الـــكـــرة الأرضــــيــــة فـــي الــتــخــلــص مـــن 3.2 
مليار طن من غــاز ثاني أكسيد الكربون من 
الغلاف الجوي، حيث تحتاجه الغابات للنمو، 
بينما تطلقه فــي الـــهـــواء عــنــد الــتــخــلــص منها 
وخصوصا بعمليات الحرق. يكفي أن نعرف 
أن هذا الإنجاز العالمي يعادل ثلاثة أضعاف 
الــتــخــلــص مــن عــــوادم جــمــيــع الــســيــارات التي 
تسير في شوارع الولايات المتحدة لمدة عام 
كامل. ويقول العالم دانييل نيبستاد من معهد 
ســان  فـــي   Earth Innovation Institute
: » نعرف  المتحدة  بــالــولايــات  فرانسيسكو 
عن البرازيل أنها الدولة الأفضل في العالم في 
كرة القدم، ولكنها أيضا تفوقت على العالم كله 
في التخفيف من حدة التغييرات المناخية«. 
كـــانـــت دراســـــــة أخــــــرى أيـــضـــا قــــد ظـــهـــرت هـــذا 
ــيــــات إزالــــــــة  ــلــ الاســـــــبـــــــوع رصــــــــــدت خــــفــــض عــــمــ
 الــغــابــات فــي الكثير مــن الــبــلــدان الاســتــوائــيــة.

�  �  �

قفازات مطاطيّة
 لتسلق الحوائط 

ــــي قــــــفــــــازات جــــديــــدة  ــكـ ــ ــــريـ طــــــــوّر الــــجــــيــــش الأمـ
تساعد جنوده على تسلق الحوائط الرأسية. 
فكرة القفّاز الجديد مستمدة من أرجل »أبو 
بـــريـــص«، وهــــي مــكــســوّة بــطــبــقــة مـــن قــمــاش 
خاص يطلق عليه »جلد أبو بريص«، مطعّم 
بــالــمــطــاط الــصــنــاعــي الـــاصـــق مـــن الــوجــهــيــن. 
أطلق الجيش الأمريكي على مشروع قفازاته 
الــجــديــدة اســـم »Z-Man« ويـــقـــول الــدكــتــور 
»مات جولدمان« إن التحدي الكبير للمشروع 
كان فهم الطبيعة الفسيولوجية والبيولوجية 
لــــــ »أبــــــــو بـــــريـــــص« أثـــــنـــــاء تـــســـلـــقـــه الــــحــــوائــــط، 
ــــن ثـــــم تـــطـــبـــيـــقـــهـــا عــــلــــى الــــجــــســــم الــــبــــشــــري.  ــ ومـ
مـــســـاعـــدة  إلــــــى   »Z-Man« بــــرنــــامــــج يــــهــــدف 
الــجــنــود عــلــى تــســلّــق الــحــوائــط الــرأســيــة وهــم 
الحربية،  والأدوات  المعدات  معهم  يحملون 
بــدون اســتــخــدام السلالم أو الــحــبــال. وجــرى 
اختبار القفازات الجديدة على تسلّق حوائط 
ــيـــرة الــــمــــلــــمــــس، مـــنـــهـــا حــــوائــــط  ــغـ ــتـ مــــتــــعــــددة مـ
تــقــلــيــديــة مـــن مـــــواد الـــبـــنـــاء الـــمـــعـــتـــادة، وحــتــى 
ــاء. يــــقــــول الـــدكـــتـــور  ــلــــســ ــيــــة مــ ــاجــ حـــــوائـــــط زجــ
الــمــشــروع سيعطي للجنود  »جـــودمـــان« إن 
الأفضلية أثناء خــوض المعارك استنادا إلى 
الـــحـــقـــائـــق الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي أثـــبـــتـــت أن الـــفـــوز 
بالأماكن العالية خلال الحروب يعطي فرصة 

أفضل للانتصار في المعركة.  
 

ǩǩوكالات

أخبار العلم »سُرِق في الصين!!«

ǧǧسمير حنا

انتشرت الأخبار في كل مكان، لم يعد الأمر سراً بعد اليوم، 
فــقــوى الــعــالــم العظمى تعيش حــالــة حـــرب غــيــر مسبوقة منذ 
مطلع هذا القرن، ساحاتها بعيدة جداً عن مدن الدمار وميادين 
الجنود، هو الفضاء الرقمي الذي يسعى الجميع الآن لترسيخ 
ــــرار يـــوازيـــه عالم  مــوطــئ الــقــدم الــمــنــاســب فــيــه، عــالــم مــن الاسـ
ــــرار، وأصــبــحــت الأجـــهـــزة الالــكــتــرونــيــة  مــن فــاضــحــي تــلــك الأســ
التي تضبط إيقاع حياتنا تحت رحمة ملايين أجهزة التنصت 
وبرامج التحليل، رؤســاء ووزراء يبدون امتعاضاُ كبيراً من 
قــلــة حــيــاء الــمــؤســســات الــعــســكــريــة والاســتــخــبــاراتــيــة الــتــي لم 
تتوقف عن التنصت على دقائق برامجهم اليومية، بالإضافة 
إلى قيام العديد من المنظمات المدنية والتجمعات الالكترونية 
للخصوصية  دعــمــهــم  للتعبيرعن  دوريــــة  احــتــجــاجــات  بتنظيم 
الــفــرديــة ورفــضــهــم لــكــل أشــكــال التجسس الــحــكــومــي، لــكــن، لم 
يقل اهتمام تلك الحكومات بالكم المثير من المعلومات الذي 
يــتــم مــعــالــجــتــه والاســـتـــفـــادة مــنــه يــومــيــاً، كــمــا ان الــجــهــد الأكــبــر 
لا يــنــصــب فـــي مــتــابــعــة »الــمــدنــيــيــن« عــلــى الـــرغـــم مـــن حــســاســة 
الــصــادرة منهم فــي بعض الأحــيــان، حيث يتركز  المعلومات 
الجهد الأكبر في متابعة المعلومات العسكرية الحساسة التي 
العالم،  العسكرية الضخمة فــي أرجـــاء  المجمعات  تــرشــح عــن 

فهي الهدف »الدسم« الذي لا يمكن تجاهله.

الجيش الشعبي الحر
تتصدر الصين بقدراتها التقنية والبشرية المهولة هذا النوع 
مـــن الــتــجــســس الــعــســكــري الـــحـــســـاس، حــيــث كــشــفــت الــتــقــاريــر 
الصادرة عن الشركات الأمنية المتخصصة في أمن الكمبيوتر 
عــن أن »وحـــدة الجيش الشعبي الــحــر« فــي الصين ومقرها 
المتتالية  الالكترونية  الهجمات  عــن  المسؤولة  شنغهاى هــي 
على الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة، كما ذكـــرت وكــالــة رويتر 
أن الوحدة الصينية التي تحمل رقم )61398( هي المسؤولة 
عــن الــهــجــمــات الأخــيــرة الــتــي اســتــهــدفــت الــمــواقــع الالكترونية 
الــصــنــاعــيــة بـــواشـــنـــطـــن، لــكــن وزارة الــــدفــــاع الــصــيــنــيــة رفــضــت 
الــتــعــلــيــق  عــلــى مــثــل هــــذه الـــتـــقـــاريـــر مــــــــراراً، وتـــابـــعـــت الأخـــبـــار 
تأكيدها أن تلك الوحدة تضم أهم المتخصصين في الهجمات 
الالـــكـــتـــرونـــيـــة بــالــصــيــن كــمــا أنـــهـــم يـــجـــيـــدون الــلــغــة الانــجــلــيــزيــة 
لاستهداف المواقع الأمريكية بشكل أساسي، بغية الحصول 
على أسرار الصناعة في واشنطن، العسكرية منها على وجه 
الـــخـــصـــوص، مــمــا دفــــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة الــشــهــر 

انتهت استراحة الغداء، وتوجه المجندون بانتظام في طوابيرهم الضيقة إلى غرفة التحكم، يجلس كل منهم أمام شاشة الكمبيوتر الخاص به، 
ويبدأ على الفور بالنقر على الأزرار، كانت ربع الساعة الماضية كافية لاسترداد القليل من النشاط بعد ثلاثة أيام متواصلة من العمل، قليل من 

الهواء المنعش يعيد إلى النفس بعض السكينة بدلًا من هذه الغرف المعدنية الضيقة تحت الأرض، ولابد من العودة الآن إلى العمل، يرفع أحد 
المجندين يده ليتقدم منه الضابط المسؤول بسرعة، يحدق الاثنان في الشاشة وهي تظهر مجموعة كبيرة من الوثائق والمخططات الخاصة 

بنوع ما من الأسلحة، يهز الضابط رأسه ويربت على كتف المجند، لقد أثمرت شهور العمل الطويلة أخيراً، قام المجند بطباعة بعض منها 
فوضعها الضابط سريعاً في مغلف أسود وهم بالصعود على عجل إلى سلم المكاتب فوق الأرض، استمر بالصعود حتى وصل الطابق الأخير، 

ابتسم ودق الباب، »سيسر الجنرال بهذه لما وجدت.. ربما سأحصل على ترقية أخيراً..!«

الــمــاضــي إلـــى تــوجــيــه الاتــهــامــات لخمسة مــن ضــبــاط الجيش 
الإلكتروني  التجسس  »أنشطة  ممارستهم  تضمنت  الصيني 
ــتـــهـــدف الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حـــســـاســـة تــتــعــلــق  الــــــذي اسـ
بـــالأمـــن الـــقـــومـــي«، هـــم وانــــغ دونـــــغ، وســــون كــايــلــيــانــغ، وويـــن 
شــيــنــيــو، هــيــوانــغ زيــنــيــو، وغــــو تــشــانــهــيــو، وجــمــيــعــهــم ضــبــاط 
الـــشـــعـــبـــي الــصــيــنــي،  الـــتـــحـــريـــر  ــالــــوحــــدة )61398 ( بـــجـــيـــش  بــ
الصينين  الضباط  بــأن  الأمريكية  العامة  النيابة  كما صــرحــت 
تمكنوا من الحصول على أســرار تجارية ومستندات داخلية 
ــنـــدات خــاصــة  ــتـ خــــاصــــة بـــخـــمـــس شــــركــــات بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــسـ
اتــحــادات العمال الأمريكية، وأسهبت في تعداد المزيد  بأحد 
مــن الــتــهــم بينما عــلــقــت وزارة الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة بــأنــهــا هي 
نفسها ضحية هجمات تجسسية رقمية انطلقت من الأراضي 
الامريكية في السابق، لكنها لم ترد يوماً على تلك الهجمات 

بالطريقة بذاتها!!

أهداف القرصنة
على كــل حــال تــبــدو تلك الهجمات فعالة للغاية، وهــا هــي تحقق 
الكثير من الأرباح للصين، وبالأخص بعد أن وضعت المؤسسات 
لقراصنتها، حيث  كــأهــداف دائــمــة  المدنية والعسكرية  الحكومية 
ذكر المتحدث باسم شركة سولار وورلد، مصنعة شبكات الطاقة 
أمــريــكــا، على سبيل  فــي  الأولـــى  التكميلية  الشمسية وصناعاتها 
المثال، بأنها تعرضت لخسارة كبيرة لنصيبها في سوق الطاقة 
الشمسية بسرعة ملحوظة لمصلحة منافسين صينيين يقدمون 
المنتج بسعر أرخـــص. وأرجـــع تلك الــخــســارة إلــى أن القراصنة 
الإلكترونيين حصلوا على وثائق تتضمن استراتيجيات التسعير 
الخاصة بالشركة الأمريكية، كما تحدثت بعض وسائل الإعــام 
عــن ســرقــة رجــــال الـــوحـــدة 61398 بــســرقــة الــتــصــمــيــمــات الــســريــة 
لمكونات محطات الطاقة النووية الجديدة المزمع إنشاؤها في 
الــولايــات المتحدة الامريكية من قبل  شركة »ويستنغهاوس« 
في الوقت الذي كانت فيه تلك الشركة تتفاوض مع شركة صينية 
مــمــلــوكــة لــلــدولــة بــشــأن إنـــشـــاء مــحــطــات طــاقــة نـــوويـــة، بــالإضــافــة 
إلى العديد من الأمثلة التي تثبت نية المؤسسة الاستخباراتية 
الــصــيــنــيــة فــي الــحــصــول عــلــى كــل مــا تستطيع الـــوصـــول إلــيــه من 
منافسيها حـــول الــعــالــم، ويــبــدو أنــهــا تحقق تــفــوقــاً هــائــا فــي هــذا 
المجال، في الوقت الذي تسطو فيه الولايات المتحدة الأمريكية 
على ثروات العالم وتعلن عن غزواتها الاستعمارية في كل مكان، 
تقوم مجموعات صغيرة من عباقرة الكمبيوتر في مكان بعيد 
بــاخــتــراق الـــدفـــاعـــات الالــكــتــرونــيــة وســـرقـــة ثــمــار عــمــلــهــم دون أن 

تزهق روح واحد أو تسيل على الأرض قطرة من الدماء!!

أصبحت الأجهزة 
الالكترونية التي 

تضبط إيقاع 
حياتنا تحت رحمة 

ملايين أجهزة 
التنصت وبرامج 
التحليل وأصبح 

رؤساء ووزراء 
يبدون امتعاضاُ 

كبيراً من قلة 
حياء المؤسسات 

العسكرية 
والاستخباراتية 

التي لم تتوقف 
عن التنصت على 
دقائق برامجهم 

اليومية
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غزارة درامية في مصر 
ــلـــحـــوظ لــــإنــــتــــاج الــســيــنــمــائــي،  بـــعـــد تــــراجــــع مـ
توجه الممثلون المصريون إلى عالم الدراما 
التلفزيونية، وينتظر الجمهور المصري أكثر 
مـــــن 30 مـــســـلـــســـاً ســـتـــعـــرض عـــلـــى الـــقـــنـــوات 
المحلية والعربية خلال شهر رمضان المقبل. 
وقـــد اشــتــدت الــمــنــافــســة بــيــن شــركــات الإنــتــاج 
لــجــذب الــمــشــاهــديــن، مــع مــشــاركــة نــجــوم كبار 
مثل عادل إمام و يسرا و محمود عبد العزيز 
و ليلى علوي وباسم ياخور. كما تشهد دراما 
رمضان هذا العام مشاركة العديد من الفنانات 

اللبنانيات، في عدد من المسلسلات.

�  �  �

معرض لشارلوك هولمز
ــــوك  ــارلـ ــ ــعـــــرض شـ ــ ــــدن مـ ــنـ ــ ــــي مـــتـــحـــف لـ ــام فــ ــ ــقـ ــ يـ
هولمز في الفترة من 17 أكتوبر 2014 إلى 21 
أبريل 2015، سيضم المعرض النص الأصلي 
للرواية التي كتبها آرثر كونان دويل في عام 
1903، وصـــــــوراً جـــديـــدة لــمــبــتــكــر الــشــخــصــيــة، 
ومعطفه وملابسه، وغيرها من أشياء خاصة 

به.

�  �  �

النقش على الخشب
النقش على الخشب مهنة قديمة اشتهرت بها 
مــديــنــة بــيــشــاور بــبــاكــســتــان، وذاع صــيــت فنها 
في جميع أنحاء العالم، إلا أن أحداثا سياسية 
ـــتــــجــــارة  الـ إلــــــــى تـــــعـــــرض هــــــــذه  عـــــــديـــــــدة، أدّت 
والــحــرفــة لــلــركــود. وكـــان هــذا الــنــوع مــن الفن 
تجارة رابحة جــداً قبل أحــداث الحادي عشر 
من سبتمبر في نيويورك، حيث بدأت أعداد 
ــيــــشــــاور بـــالـــتـــراجـــع  ــيــــاح الــــقــــادمــــيــــن إلــــــى بــ الــــســ
الــحــدود مــع أفغانستان.  نــظــراً لوقوعها على 
ويـــســـتـــغـــرق الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــقـــطـــعـــة 5 أيــــــام مــن 
الـــعـــمـــل الــــــــدؤوب الـــمـــتـــواصـــل، وتـــمـــر بــمــراحــل 
الـــتـــقـــطـــيـــع ثــــم الـــتـــشـــكـــيـــل والــــنــــقــــش ثــــم الــصــقــل 
والــتــلــمــيــع وتـــخـــرج قــطــع بـــراقـــة تــحــمــل بصمة 
حرفيي بــاكــســتــان. ويــصــارع فــن النقش على 
الخشب الكساد والاندثار، الا أن حالة الكساد 
زادت فناني هذه الحرفة إصرارا على إخراج 
لوحات وقطع فنية تؤكد أن الفن لن يموت 

ولن يندثر.

ǩǩوكالات

إنقاذ المجند رايان.. والتاريخ..باختصار

ǧǧيسار صالح

ــهــــد الأول مــــــن الـــفـــيـــلـــم  ــمــــشــ ــيــــل الــ ــفــــاصــ هــــــــذه هــــــي تــ
الأمريكي الشهير »إنقاذ المجند رايان« من إخراج 
الأسطورة »ستيفن سبيلبرغ«، الفيلم الذي أصبح 
معلماً مؤثراً في تاريخ السينما الأمريكية والعالمية 
بــعــد أشـــهـــر فــقــط مـــن إطـــاقـــه فـــي الـــعـــام 1998،إنـــــــه 
تحفة فنية لم تفوت أي تفصيل من تفاصيل الحرب 
ــــرد قـــصـــة بــطــولــيــة  ـــال ســ الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة،مـــن خـــ
تحاول فيها مجموعة صغيرة من الجنود البحث 
عن مجند أمريكي يدعى »رايان« لإعادته إلى أهله، 
لــتــتــحــول زيــارتــهــم لــلــشــواطــئ الــفــرنــســيــة إلـــى مهمة 
إنسانية يتجول فيها الجنود في الريف الأوروبي، 
ويفقد الكثير منهم حياته فــي عملية البحث هــذه، 
ــيـــة عن  الـــتـــي صـــورهـــا »ســبــيــلــبــرغ« بــطــريــقــة إبـــداعـ
طريق الانتباه الشديد للتفاصيل والاعتناء المذهل 

بجميع جوانب العملية الإخراجية.
تستطيع تذوق مياه البحر المالحة وستشعر بأنك 
تتلقى رصـــاص الــرشــاشــات بــأزيــزهــا الـــذي يعصف 
بـــك بــيــن صـــخـــور الـــشـــواطـــئ الــفــرنــســيــة، شــكــل هــذا 
الفيلم العنوان الأبرز لتلك المرحلة، وحصد نجاحاً 
منقطع النظير واحتل مكاناً مهماً في ترتيب الأفلام 
العالمية بــشــهــادة الكثير مــن الــنــقــاد، وهــاهــو يعود 
إلــى الأضــواء اليوم مع احتفال الــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة و»حــلــفــائــهــا« بــيــوم إنــــزال الــنــورمــانــدي: 
»الـــيـــوم الــــذي قــهــر فــيــه الــحــلــفــاء الـــنـــازيـــة« كــمــا يتم 

التعريف عنه.!

وقاحة أمريكية..
بــدأت القنوات الكبرى بنقل هــذا الــحــدث السنوي 
ــبــــرى لــتــمــجــيــد  ــكــ ــام، اجـــتـــمـــع رؤســـــــــاء الـــــــــدول الــ ــ ــهــ ــ الــ
ــــرى، صـــدحـــت الأنـــاشـــيـــد الــعــســكــريــة عــلــى  ــــذكـ تـــلـــك الـ
الرمال  الوفود على  الفرنسية وجلست  الشواطئ 
ــمــــظــــات تـــســـتـــمـــع لـــلـــخـــطـــب الــــتــــي ألـــقـــاهـــا  وتــــحــــت الــ
الرئيس الأمريكي و»حــلــفــاؤه« عــن المناسبة، مع 

حــضــور كبير للمحاربين الــقــدمــاء وقـــد ارتــــدى كل 
واحــــد مــن أولــئــك الــعــجــزة بــدلــتــه الــرســمــيــة ترافقها 
نياشينها اللامعة وأخذ يصفق بيد مرتجفة تستذكر 

هذا اليوم المرعب.
»إنـــكـــم الـــقـــوة الــتــحــريــريــة الأكـــثـــر عــظــمــة فـــي تــاريــخ 
الـــبـــشـــريـــة« يــصــفــهــم الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي وهــــو يهز 
ــــام الـــعـــدســـات، ثـــم بــــدأ يــتــحــدث مــــــراراً عن  ــــه أمـ رأسـ
»فــــضــــل« الـــــقـــــوات الأمـــريـــكـــيـــة وحـــلـــفـــائـــهـــا فــــي هـــذه 
ــــحـــــرب ومـــفـــاعـــيـــل هــــــذا »الإنــــــــــــزال الـــعـــظـــيـــم« عــلــى  الـ
مسار المعارك على هذه الأرض، في تجاهل قبيح 
لحقائق الــتــاريــخ وحقيقة الحجم الـــذي أخــذتــه تلك 

القوات في ذلك الوقت..
يكفي أن ينظر أحدنا إلى تاريخ الإنزال »المجيد« 
هذا ليعرف الحقيقة، لقد سبق موعد انتهاء الحرب 
بسنة تقريباً، حضرت تلك »القوة التحريرية« إلى 
الشواطئ بعد أن انتهت الحرب على الورق، وبعد 
أن أنهك الجيش الأحمر القوات النازية في الشرق 
وأبــاد منها الجموع المهولة، يستذكر المخلصون 
ــغــــراد«، الـــتـــي  ــنــ ــيــ ــالــ ــتــ ــائـــق الــــتــــاريــــخ مـــعـــركـــة »ســ ــقـ لـــحـ
استمرت من الثالث والعشرين آب من العام 1942 
إلــــى الــثــانــي مـــن شــبــاط فـــي الـــعـــام 1943، الــمــعــركــة 
ــــحـــــرب والـــتـــي  ــــخ الـ ــاريـ ــ ــــي تـ الأشـــــــــرس والأضـــــخـــــم فـ
حولت مسار الحرب وأعلنت انهيار النازية بعد صد 
الجيش الأحمر أضخم حملة عسكرية في التاريخ 
بعرض جبهة وصل إلى ألف ميل! وبمشاركة ثلاثة 
ملايين جندي نازي و 7500 قطعة مدفعية وتسع 
عشرة كتيبة من كتائب دبابات »بانزر« الألمانية 
وثلاثة آلاف طائرة لمدة أربعة عشر شهراً دون 
انــقــطــاع، فتحطمت تلك الــقــوة وانــهــارت معنويات 
الجيش الألماني فاستسلم بعدها اثنان وعشرون 
ــقـــــى عـــشـــرات  ــ ــــر وألـ ــــمـ جـــــنـــــرالًا نـــــازيـــــاً لـــلـــجـــيـــش الأحـ

الآلاف من الجنود السلاح.
لــكــن الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي و»حــــلــــفــــاءه« لا يـــريـــدون 
تــذكــر هـــذه الــمــعــركــة عــلــى الإطـــــاق، ولا يعتبرون 
روسيا اليوم أحد أولئك الحلفاء أصلًا، وبالأخص 

بعد التوتر الــذي شــاب العلاقات بينهم في الآونــة 
الأخيرة، يكفي أن نعلم بأن الرئيس الأمريكي هو 
الــرئــيــس الــوحــيــد الـــــذي لـــم يـــشـــارك فـــي احــتــفــالات 
يــــوم الإنــــــزال هــــذا فـــي الـــســـنـــوات الأربـــــع الــمــاضــيــة، 
حــيــث واظـــب جميع أولــئــك الـــرؤســـاء عــلــى حضور 
ذكــــرى يـــوم الإنـــــزال طــــوال الــتــســع والــســتــيــن سنة 
الماضية، أمــا »أوبــامــا« فقد تجاهل هــذه المناسبة 
في السنوات 2010 – 2011 -2012 – 2013 لكنه 
رغب اليوم في الحضور وتشويه حقائق التاريخ 
كنوع ســاذج من التهميش للدور السوفييتي في 
تلك الــحــرب، والممثل بــروســيــا حــالــيــاً.. كــانــت لعبة 

مفضوحة على كل الأحوال!

»دريسدن.. وبغداد«
قد تأسرنا مشاهد الأفــام الأمريكية التي صورت 
تلك الأيام، فقد استثمرت فيها المؤسسة العسكرية 
وماكينتها الإعلامية الكثير من الأموال لكي تظهر 
للجموع بهذه الجودة، هي بالفعل تحف فنية تمتع 
الــنــاظــر وتــشــده وتــعــرف نفسها على أنــهــا المرجع 
الــتــاريــخــي الأكـــثـــر مــوثــوقــيــة، لــكــن حــقــائــق الــتــاريــخ 
ــاً، يــكــفــي أن تـــســـأل مـــثـــاً ســكــان  ــامـ تــخــالــف ذلــــك تـــمـ
الــمــديــنــة الألــمــانــيــة الجميلة »دريـــســـدن«، ومـــن كــان 
فيها ليلة الــثــالــث عــشــر – الــرابــع عــشــر مــن شباط 
فـــي الـــعـــام 1945، أي قــبــل شــهــور قــلــيــلــة مـــن نــهــايــة 
الحرب، قام »الأبــطــال« من سلاح الجو الأمريكي 
ــاذفـــة قـــامـــت خــــال ســاعــات  ــائـــرة قـ بــتــجــهــيــز ألــــف طـ
بــحــرق الــمــديــنــة بــالــكــامــل وســــوت بــيــوتــهــا بـــالأرض 
في مجزرة لا يتحدث عنها أحــد، فقد ثلاثين ألف 
ألــمــانــي حــيــاتــهــم فــي ســـاعـــات، فــي مــشــهــد يــعــيــد إلــى 
أذهــانــنــا نــحــن مــشــاهــد بـــغـــداد الــمــحــتــرقــة فـــي الــلــيــل، 
رغــــب »الـــمـــحـــررون« الأمــريــكــيــون بــالــمــشــاركــة في 
حــرب كــان قــد حسمها الجيش الأحــمــر قبل أشهر 
عــديــدة، لتقاسم كعكة الانــتــصــار لا أكــثــر، دون أن 
يـــنـــســـوا أن يـــتـــركـــوا بــصــمــتــهــم »الــــحــــضــــاريــــة« عــلــى 
المدن والمقاطعات التي حرقوها »نكاية بالنازية« 
كما يصفها أحــد جــنــرالات الــحــرب الأمريكيين في 
مذكراته، لا مكان لتلك الوقائع في احتفالات يوم 
ــــذا الــــيــــوم لــتــوجــيــه  الإنـــــــــزال، لا بــــد مــــن اســـتـــثـــمـــار هـ
بعض الرسائل السياسية وحصد بعض التبرعات 
الإنـــســـانـــيـــة والــتــصــفــيــق بــــحــــرارة لــجــوقــة كـــاذبـــة لم 

تكتف بعد من تشويه التاريخ!

بدأت الأمواج تضرب أطراف البوارج بعنف، لقد اقتربت القوات الأمريكية على شواطئ النورماندي الفرنسية، كان ذلك في السادس من حزيران 
من العام 1944، يظهر العلم الأمريكي وهو يهتز بعنف على مقدمة السفينة التي تحمل مجموعة صغيرة من الجنود، يرتجف القليل منهم من 

البرد والكثير منهم من الرعب، إنها المشاركة الأولى لهم في حرب عالمية اشتعلت في كل مكان وحصدت الملايين من الأرواح، يعلم الجميع بأن 
الرشاشات الألمانية ستنتظرهم بقسوة على الشاطئ، وستحصد منهم العشرات في ثوان، تبدو اللعبة لعبة حظ ومهارة في تفادي الرصاص 

المجنون، قلة منهم فقط ستعود وتروي الحكاية للأولاد والأحفاد، حكايات عن »البطولة« و»الشرف« أدت في النهاية إلى استسلام »الأشرار« 
ودحرهم إلى غير رجعة..!

يستذكر المخلصون لحقائق التاريخ معركة 
»ستالينغراد« المعركة الأشرس والأضخم في تاريخ 

الحرب والتي حولت مسارها معلنة انهيار النازية



23قاسيون ـ العدد ٦٥٨ الأحد ١٥ حزيران ٢٠١٤  شؤون ثقافية

كتاب الرصيف في اليمن
ǧǧإعداد إيمان الأحمد

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الكتاب على الأرصفة في عدد 
مــن الــمــدن اليمنية، ومنها العاصمة صــنــعــاء. ويــأتــي هــذا الإصــــرار على 
البقاء وسط إيقاع حياتي متسارع يزيد النفور من الثقافة ومفرداتها 

يوماً بعد آخر.
ومع أن الكتاب كان خير جليس، فإن المشاغل الحياتية جعلته في ذيل 
قائمة الاهتمامات كحالة تعكس الوضع الاقتصادي المتأزم للبلد من 
جهة، ونتيجة حتمية لاستئثار وسائط اتصال أخرى باهتمام المتلقي 

في عصر الفضاء المفتوح.
تــزداد مساحة حضور الكتاب في الرصيف يوماً بعد آخر، حيث يقدم 
عــنــاويــن جــيــدة وبــأســعــار مــعــقــولــة، ذلـــك يعني صــرخــة احــتــجــاج للكتاب 
أمـــام إشكالية تــدهــور ســوق الكتب فــي اليمن، خــاصــة أن مــا يــزيــد على 
خمسين مكتبة تحولت إلى محلات قرطاسية خلال العقدين الأخيرين 

في العاصمة صنعاء وحدها.
وتنتشر أرصفة بيع الكتب في عدد من شــوارع العاصمة، لكن أكبرها 
ميدان التحرير الــذي يرتاده كثير من الناس. وتتنوع عناوين الكتب 
ما بين الأدبي والعلمي والفكري والجنسي وكتب السحر والشعوذة، 

ويحتل رصيف الكتاب المدرسي حيزاً كبيراً في هذا الإطار.

إن العناوين التي يعرضها الرصيف قابلة للمساومة، فليس هناك رقابة 
ــنـــادر من  ــار، كــمــا أنـــه لــيــســت ثــمــة رقـــابـــة عــلــى الــعــنــاويــن، والـ ــعـ عــلــى الأسـ
هذه العناوين ربما يتمّ بيعه بأضعاف قيمته، وبحسب رغبة المشتري، 

وإلحاحه على الشراء.
تجار الأرصفة يحصلون على الكتب عبر طرق ثلاث: إما عبر شرائها 
القانونية للعناوين  التجارية، وخاصة في الطبعات غير  المكتبات  من 
المرغوبة، أو عــن طريق المكتبات الخاصة ســواء مــن يمنيين أو غير 
يمنيين، ومن هؤلاء دكاترة الجامعات الذين يبيعون مكتباتهم الكبيرة 

قبيل عودتهم إلى بلدانهم.
كما يحصل باعة الرصيف على الكتب عن طريق أناس مجهولين يأتون 
بكميات منها إلى الأرصفة، وهي كتب إما أن تكون جديدة، أو مستعملة 

وسقطت منها بعض الصفحات التي تحدد الجهة المالكة لها.
لكنه يبدي استغرابه من السكوت »المريب« لــوزارة التربية والتعليم 
وهــــي تــشــاهــد الــكــتــاب الـــمـــدرســـي يــبــاع فـــي رابـــعـــة الـــنـــهـــار، بــيــنــمــا تشكو 

المدارس من نقص حاد في هذه الكتب.
ويـــؤكـــد أن هـــنـــاك شــبــكــة لـــصـــوص تــعــمــل عــلــى جــلــب الــكــتــب الــمــدرســيــة 
للأرصفة، مما يجعل الطالب مضطرا لشراء حقه الضائع، معتبرا ذلك 

صورة سلبية ومسيئة لفضاءات الأرصفة.

من مذكرات جندي تركي

ǧǧآلان داود

كــان هــذا الجندي شاهداً على الفظائع التي ارتكبها 
النظام الأكثر رعاية من الولايات المتحدة الأمريكية 
بــعــد الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ويــحــكــي كــيــف كـــان الشعب 
ــافـــة أســــالــــيــــب الــتــعــذيــب  ــكـ الـــــكـــــردي مــــوضــــع تـــجـــربـــة لـ

الممنهج،والتمييز والاضطهاد.
ــاهـــده ومــا  ــمـــذكـــرات جــــــزءاً مــمــا شـ ســجــل فـــي هــــذه الـ
مـــارســـه الــجــنــد مـــن تــنــكــيــل بــالــشــعــب الـــكـــردي بحجة 
ملاحقة وتصفية الانفصاليين لكن الرسالة الحقيقية 
للطغمة الحاكمة في تركية كان الهدف منها تصفية 

شعب..!
يصف الكاتب كيف قامت فرق الكوماندوس الخاصة 
والجندرمة التركية في تلك السنوات بإفراغ 4500 
قرية من سكانها، ومارست التهجير والتطهير العرقي 
تـــجـــاه الـــســـكـــان، ومـــــات خــــال هــــذه الـــحـــرب 40 ألــف 
شخص، وارتكبت مجازر جماعية وحشية، حيث لا 
يـــزال ذوو الــضــحــايــا لا يــعــرفــون عنهم شــيــئــاً،  وزج 
بالآلاف في معتقلات ديار بكر وتكرداغ  السوداء، 
نهبت  للقرويين  الجماعي  التعذيب  وأقيمت حفلات 
ــــدن ومـــشـــت الـــمـــجـــنـــزرات عــلــى  الـــمـــنـــازل وأحــــرقــــت مـ
قرى  النساء ومسحت  واغتصبت  المدنيين  أجــســاد 

بأكملها عن الوجود وأحرقت الغابات.
ــعــــربــــي الــــــــذي تــــرجــــم الـــكـــتـــاب  ــنــــاشــــر الــ ــــي مـــقـــدمـــة الــ فـ
ببيروت شهر آب عام 1992، أهدى العمل من أجل 
الــشــرق، وكتب  المشتركة لشعوب  القضية  انــتــصــار 

الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة مرتبطة  التركية  السياسة  أن 
أشد الارتباط بالسياسة الأمريكية الخاصة بالشرق 
الأوسط بعد حرب الخليج الأولى والثانية، وإعلان 
واشنطن نفسها سيدة العالم بلا منازع بعد انهيار 

الاتحاد السوفييتي.
ــقـــــوم الـــنـــظـــام  ــ ــلــــى مـــــا يـ ســـلـــطـــهـــذا الــــكــــتــــاب الـــــضـــــوء عــ
الـــتـــركـــي فـــي إطـــــار ســيــاســتــه الــقــمــعــيــة ضـــد الــطــبــقــات 
الشعبية التركية، داعياً إلى مزيد من التضامن بين 
حركات التحرر الشقيقة في المنطقة رداً على ذلك 
وهـــي حــركــات الــتــحــرر الــكــرديــة والــعــربــيــة والــتــركــيــة 
والـــفـــارســـيـــة لــتــحــقــيــق الأهـــــــداف الــمــشــتــركــة لــشــعــوب 
العلاقات  المنطقة وتمتين علاقاتها واستكمال بناء 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــجــمــع هــــذه الــشــعــوب عــلــى أســس 
صحيحة والتي حاول الغرب الاستعماري ووكلاؤه 

الإقليميون تمزيقها.
ــيــــس مـــجـــلـــس اتـــحـــاد  ــــغ شـــيـــنـــيـــن رئــ ــيـ ــ ــيــــق أولـ كـــتـــب الــــرفــ

الــشــيــوعــي السوفييتي  الــحــزب  الأحــــزاب الشيوعية – 
عام 1998 أن الحرب التي يشنها النظام التركي على 
كردستان، ليس لأن سكانها أكراد بل لأن هذه المنطقة 
الذي  العالمي  الرأسمالي  للنظام  بالنسبة  استراتيجية 
يـــــحـــــاول تـــطـــبـــيـــق مــــشــــاريــــعــــه بــــالــــحــــديــــد والــــــنــــــار أي أن 
الــرأســمــالــيــة شــنــت هــــذه الـــحـــرب وغــيــرهــا ضـــد شــعــوب 
المنطقة هرباً من أزمتها القادمة التي نشاهدها حالياً.

لقد سلط الجندي المجهول الهوية »يــاووزأرقــال« 
الضوء على حقيقة ما كان يحدث بعيداً عن أكاذيب 
وسائل الإعلام التركية والعالمية، ومنها قضية قيام 
الــنــظــام الــتــركــي بتصفية مــئــات الــجــنــود مــن أجـــل أن 
يثبتوا أنهم يتعرضون لإرهــاب مدعوم من روسيا 
وبــالــتــالــي جــعــلــهــا حــجــة لــشــن حــربــهــم الــمــجــنــونــة لقد 
كانت هذه المذكرات وثيقة دامغة تعري أحد وكلاء 
الولايات المتحدة في المنطقة وهو النظام التركي 

أيام حكم العسكر في الثمانينيات. 

وزارة الآثار المصرية
 تقاضي فرنسا والمجر

أعلنت وزارة الآثار المصرية، في بيان أنها بدأت 
تحريك دعــوى قضائية بالتنسيق مع الخارجية 
الــمــصــريــة فــي كــل مــن الــمــجــر وفــرنــســا لاســتــرداد 
5 قطع أثرية فرعونية هربت من البلاد منذ 12 

عاماً.
ــــت الــــــــــــوزارة أعـــلـــنـــت الـــشـــهـــر الــــمــــاضــــي أنـــهـــا  ــانـ ــ وكـ
رصــــــــدت الـــقـــطـــع الـــخـــمـــس الـــمـــهـــربـــة إلــــــى فــرنــســا 
بالعاصمة  الجميلة  الــفــنــون  والــمــجــر وأن متحف 
المجرية بودابست كــان اشــتــرى ثــاث قطع من 
قاعة للمزادات »ادعت أثناء بيعها للمتحف بأنها 

تحصلت عليها عام 1974«.
فـــــي حـــيـــن تــــعــــرض قـــطـــعـــتـــان لـــلـــبـــيـــع فـــــي الـــمـــوقـــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــخـــاص بــصــالــة لـــلـــمـــزادات بــفــرنــســا 
وتمثلان العتب العلوي والكتف اليسرى لمدخل 
مــقــصــورة مــقــبــرة الــكــاهــن »هـــو – نــفــر« فــي عهد 
الملك بيبي الأول أحــد حكام الأســرة الفرعونية 

السادسة )2345-2181 قبل الميلاد(.
وقـــال وزيـــر الآثـــار محمد إبــراهــيــم فــي الــبــيــان إن 
الــقــطــع الــخــمــس ســـرقـــت عــــام 2002 عـــن طــريــق 
الحفر خلسة في منطقة سقارة الأثرية جنوبي 
الــقــاهــرة وإن الـــــوزارة أبــلــغــت الــشــرطــة الجنائية 
الــدولــيــة )الإنـــتـــربـــول( بــهــدف “الــتــحــرك الــســريــع 

لاسترداد القطع الخمس المذكورة«.
ــــي إدارة الآثــــــار  ــــون مـــحـــتـــرفـــون فـ ــــريــ ــــوم أثــ ــقـ ــ ويـ
ــــردة بـــــــــــــوزارة الآثــــــــــــار الــــمــــصــــريــــة بـــرصـــد  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
مــــــا تــــعــــرضــــه قــــــاعــــــات الـــــــــمـــــــــزادات عــــلــــى الــــمــــواقــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــمــعــرفــة الــقــطــع الــمــصــريــة الــمــهــربــة 
الجنائية  الشرطة  إبــاغ  بعد  تمهيدا لاستعادتها 
ــــن بــــــذل وزارة  ــــول( فـــضـــا عـ ــــربــ ــتــ ــ الــــدولــــيــــة )الإنــ
إذا اقتضى  الخارجية دعماً دبلوماسياً وقضائياً 
الأمــــر الــلــجــوء إلـــى الــمــحــاكــم بـــالـــدول الــتــي هربت 

إليها الآثار المصرية.

ǩǩ وكالات

هذا هو عنوان كتاب، يحتوي مذكرات جندي 
في الجيش التركي شارك في الحرب والحملات 

العسكرية التي شنتها القوات التركية على 
كردستان تركيا عامي 1984 – 1985 ، ولم 

يعرف اسم الكاتب الحقيقي، ويبدو أنه نشر 
كتابه الذي صدر في آذار عام 1986 تحت اسم 
مستعار هو »ياووزأرقال« خوفاً من الملاحقة 

والاعتقال آنذاك.

يصر كتاب 
الرصيف على 

الصمود في العديد 
من حارات وميادين 

اليمن، ويقدم 
تجار الأرصفة حلًا 

مقبولًا لذوي الدخل 
المحدود، حيث 

يعرضون كتباً 
قيمة ورخيصة في 

الوقت ذاته.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٦/١٣/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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تستوقف المتابع للحدث السوري ظاهرة 
العالم الافتراضي،  جديدة على »حيطان« 
ــــعـــــض وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــام الأخـــــــــرى  وفـــــــــي بـ
منها خصوصاً،  الرسمية  وشبه  الرسمية، 
ــــى الــجــانــب  ــتـــي نـــمـــر بـــهـــا إلـ تـــعـــزو الأزمـــــــة الـ
الأخــاقــي، وتــتــم الإشــــارة فــي هــذا السياق 

إلى دور الأسرة والمؤسسات التربوية..
ــــي  هـ نـــــــــشـــــــــهـــــــــده  مـــــــــــــا  بـــــــــعـــــــــض  أن  لاشــــــــــــــــــك 
مظاهرغريبة لا تتوافق مع البنية الثقافية 
والأخـــاقـــيـــة لــلــمــجــتــمــع الــــســــوري، وطــالــمــا 
أنها  هي غريبة فهي مستحدثة، وباعتبار 

مستحدثة فلها أسبابها.
مــن قــوانــيــن الــفــيــزيــاء »كــل فعل لــه رد فعل 
يساويه في الشدة ويعاكسه في الاتجاه«، 
وربــمــا يفعل هـــذا الــقــانــون فعله فــي الحقل 
الـــفـــعـــل  كـــــــان رد  أيــــــضــــــاً، وإن  ــاعــــي  ــمــ ــتــ الاجــ
هــنــا لايــظــهــر مـــبـــاشـــرة، ولــكــنــه يــبــقــى كــامــنــاً 
ليعبر  المناسبة  الــفــرصــة  يــتــراكــم ويتنتظر 
عن نفسه بشكل مــا، وأحياناً بشكل مدمّر 
الملموسة  الوقائع  إلى  وعبثي.. واستناداً 
الاقــــتــــصــــادي  الــــــواقــــــع  فـــــــإن  عــــلــــى الأرض، 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي فــــي الــــبــــاد أنــتــج 
فــئــات واســعــة مــن »الــمــهــمــشــيــن« وتــحــديــداً 
بين الفئات الشابة التي سدت في وجهها 
كل الأبواب: فرص العمل، الزواج، السكن، 
وتــــعــــيــــش حـــــالـــــة كــــبــــت وإحـــــــســـــــاس مـــزمـــن 
ــــرة تــلــو  بـــالـــحـــرمـــان، فــتــحــطــمــت أحـــامـــهـــا مـ
الاخــرى مما خلق عندها موضوعياً روح 
ــاً- عـــلـــى الــــواقــــع،  ــانــ ــيــ ــمــــى أحــ الــــتــــمــــرد- الأعــ
والــــــذي يــتــجــلــى بــشــحــنــات انــفــعــالــيــة حـــادة 
تــجــاه الــمــحــيــط الاجــتــمــاعــي تــفــرغ فــي غير 
ــــع تــفــجــر الأزمـــــــة ومــــحــــاولات  مـــوقـــعـــهـــا. ومـ
استثمارها من قبل وسائل الإعلام ظهرت 
كـــل الــمــظــاهــر الــمــرضــيــة الـــتـــي »يــســتــغــرب« 

وجودها من يستغرب!؟
بــعــيــداً عـــن أي تــبــريــر، فـــإن تــفــشــي مظاهر 
وانتماءات  والانتقام  الثأر  ونزعة  العنف، 
ــائـــــج لــــمــــقــــدمــــات،  ــ ــتـ ــ ــــل الــــــــدولــــــــة هـــــــي نـ ــبـ ــ مـــــــا قـ
وبـــاعـــتـــبـــارهـــا ظــــواهــــر مـــرضـــيـــة غـــريـــبـــة عــن 
ثقافة الشعب السوري وأخلاقياته، تتطلب 
جــهــداً متكاملًا مــن الجميع، ولــكــن بالتأكيد 
لن تحل حــاً جذرياً إلا بمعالجة مقدماتها 
الـــعـــمـــيـــقـــة، أي بــتــغــيــيــر الــبــيــئــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـــــا تــخــلــلــهــا مــــن مـــمـــارســـات 
تنتهك المقدس، وتتجاوز المحرم، تمسّخ 
الروح الجماعية، وتسوّق للأنانية الضيقة، 
ــــة مــــن حــيــث  ــــدولـ تـــتـــمـــتـــرس خـــلـــف جــــهــــاز الـ
كونه أداة قمع، وتنتهك حرمته من حيث 
كونه مؤسسة ناظمة للعلاقات بين الفرد 
والآخـــر. أي ان المسألة لا يمكن أن تحل 
فقط من خلال معزوفة المواعظ والنصح 

والإرشاد على طريقة »شيوخ الكتاب«.

ويسألونك عن الأخلاق!؟

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

إفعل عكس ما تقوله أمريكا..!

ǧǧنور أبو فرّاج

إن مــن يملك أضــخــم أجــهــزة الاســتــخــبــارات فــي الــعــالــم، ويستطيع 
الوصول لجميع حسابات مستخدمي شبكات الإنترنت، ويصرف 
آلاف الدولارات فقط من أجل دراسة الاتجاه النفسي والشرائي 
نحو »الــهــامــبــرغــر«، لــن يغفل معلومات مماثل شــديــدة الخطورة 

عند بناء سياساته اتجاه سورية والمنطقة.
ساد بين أوساط الإعلاميين الأكاديميين بعيد الاحتلال الأمريكي 
لــلــعــراق اتــجــاه يـــرى أن الاحــتــال الفعلي لــلــبــاد حـــدث قــبــل عشر 
سنوات من تاريخ سقوط بغداد الذي شاهده العالم عبر شاشات 
التلفزة. كان يقصد بذلك النشاط الإعلامي والدعائي الذي درس 
الــمــجــتــمــع الـــعـــراقـــي واســـتـــهـــدف تــغــيــر اتـــجـــاهـــاتـــه وقـــنـــاعـــاتـــه حـــول 
الولايات المتحدة الأمريكية. حتى استطاع توسيع الشريحة التي 
استقبلت الاحتلال الأمريكي بالأهازيج ورشت الورد في طريقه.
إن كــان هــذا الــرأي يقارب حقيقة ما جــرى فعلًا، سنحتاج سنين 
طوالًا حتى نعرف حقاً كيف حضّر الأمريكيون أنفسهم لما يجري 
في المنطقة، ولكشف الأدوات التي استخدموها في توجيه الرأي 
الـــعـــام الـــســـوري والـــعـــربـــي، واســتــغــال الــمــطــالــب الــمــحــقــة لشعوب 

المنطقة بغية حرف مسار الحركات الشعبية. 
ــيــــوم فــــي ظــــل تـــعـــالـــي الأصـــــــــوات الـــرافـــضـــة  يـــســـاق هـــــذا الـــحـــديـــث الــ
للسياسات الأمريكية لدى شرائح واسعة من المجتمع السوري 
التي تتهمها بــإذكــاء نــار الــحــرب الــســوريــة، ووضــع العراقيل أمــام 
حــلــهــا. ويــعــبــر بــعــض أصــحــاب هـــذا الاتــجــاه عــن نفسهم مــن خــال 
تبني مقولة: »افعل عكس ما )تقوله( أمريكا«، كما لو أن الأمر 
»منعكسٌ شرطي«، أو فهم مبسط وسطحي لمعنى والوقوف في 
وجه السياسات الأمريكية. ومن أمثلة ذلك: التعامي عن ممارسات 
بعض الأجــهــزة الأمنية، أو التمسّك بسياسات التطهير والحسم 
العسكري فقط لأن أمريكا تدين »بــالــكــام« كــل ذلــك. مــن أمثلتها 
أيضاً تحويل بعض رموز الفساد إلى »أبطال وطنيين« وتبيّض 

سجلهم لأن أسماءهم وضعت على القوائم أمريكا »السوداء«. 
ــفـــهـــم »الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــي« لــعــمــلــيــة  ــذا الـ ــ ــامـــن الـــضـــعـــف فــــي هــ ــكـ تــتــجــلــى مـ
المقاومة، بأنه يؤخَذ أولًا »بالأقوال« التي تنقلها وسائل الإعلام 
لما  بـــالًا  العلنية، ولا يلقي  الصحفية والتصريحات  والــمــؤتــمــرات 

يجري »تحت الطاولة« وفي الغرف المغلقة.
تصبح وسائل الإعلام التي كانت تُتهم دوماً بالعمالة والتحيّز لأمريكا، 
مــجــرد »رســــول« مــوضــوعــي  للمعلومات، فــي نــظــر بــعــض الــســوريــيــن، 

)عروض الأفلام الحاصلة على منح دعم الشباب وأحدث إنتاجات المؤسسة(، 
وتمتد ما بين16ـ 21 حزيران الحالي في  دار الأســد للثقافة والفنون »صالة 

الدراما«، وستقدم عدة عروض منوعة منها: فيلم )السينما الذهبية(.
كما ستعرض عدد من أفلام دعم سينما الشباب، )رحيل- سنلتقي يوماً 
– ضجيج الذاكرة – خطوة أمل – حلقة مفرغة –زهرة القبار - صرخة 
من عمريت – ليش – نافذة – حلي – عشر دقائق بعد الولادة – فنجان 
ورد – أحلى من الكول - ستي حسونة – بحبك ماما بحبك بابا – دوران 

– السوناتا الأخيرة – لفافة تبغ ـ مو معقول(.
وبالإضافة إلى أفلام المؤسسة القصيرة ومنها )توتر عالي– الرجل الذي 
صنع فيلماً –وليمة مسعود - لست متأكداً أنــك تفهم – تــراك – سما – 
رؤيا – هالة والملك –نوافذ مغلقة – دواليب الهوى - جوليا – صحوة 
– سأكون يوماً – سلم دو الكبير –شايف البحر شو كبير- وبعدا – حياة 
بحجم خبر عــاجــل( وسيكون حفل تــوزيــع الــجــوائــز فـــــي21|6|2014 حيث 

ستعرض الأفلام الفائزة.

هل يعلم صنّاع 
القرار الأمريكي 

بأننا نكرههم؟ 
هل هم على دراية 

بالاتجاه المناهض 
لسياسات 

الولايات المتحدة 
الذي ساد لسنوات 

في المنطقة؟ أم 
أن ذلك »التفصيل 

الهامشي« غاب 
عنهم و» سقط 

سهواً «؟!

»إفعل عكس 
ما )تقوله( 

أمريكا« كما 
لو أن الأمر 
»منعكسٌ 

شرطي« أو 
فهم مبسط 

وسطحي 
لمعنى 

الوقوف 
في وجه 

السياسات 
الأمريكية

ويتم تجاهل التنسيق بين وسائل الإعــام وما تبثه وبين أجندة 
الــبــيــت الأبــيــض والــكــونــغــرس ووزارة الــدفــاع الأمــريــكــي. وينسى 
الأفــراد حقيقة أن الولايات المتحدة قد تستغل معرفتها بمواقف 
العداء الشعبي لسياساتها لتوجيه الــرأي العام السوري ومجرى 
الأحداث بناءً على ما »تقوله«، وليس بالضرورة ما »تريده حقاً«.
من جهة أخرى يتجاهل منطق »افعل عكس ما تقوله أمريكا« 
القوى المتصارعة في الداخل الأمريكي، والتوازنات الدولية 
الجديدة: كيف للمشاهد أن يكون متأكداً تماماً بأنه يحصل 
على الصورة كاملة دون نقصان أو تشويه؟ في ظل احتكار 
شــبــه كــلــي لــلــمــعــلــومــات والأخـــبـــار مـــن الــمــؤســســات الإعــامــيــة 

وأجهزة الاستخبارات.
لا يَغفل عن أي مواطن بسيط تخبط صناع القرار الأمريكي، 
وأزمــــات الــبــاد الــكــبــرى فــي الــداخــل والـــخـــارج )التصريحات 
المتضاربة والمتناقضة حــول الأزمـــة الــســوريــة كــانــت إحــدى 
تجلياتها(. إن كان الفهم المبسّط  »للوقوف في وجه أمريكا«  
يعني فقط معاكسة أقوالها )المتضاربة أساساً( فلا عجب أن 
هذه الاستراتيجية غير المسؤولة، لم تفض بنا إلى أي مكان 

و»زادت في طينتنا بلة«!
ــتــــراح »رمـــــي الـــكـــام الأمــريــكــي  لا يــقــصــد مـــن كـــل مـــا تـــقـــدم اقــ
ــــزءاً مـــن »خــطــة كــونــيــة« لتضييعنا  فـــي الــبــحــر«، بــاعــتــبــاره جـ
وإربــاكــنــا. بــل الــهــدف مــنــه  عــدم تغيّب المتغيرات الجوهرية 
الأخـــــرى الــمــتــرجــمــة لــلــســيــاســات الأمــريــكــيــة، والـــتـــي تُـــقـــرأ من 
ــــال« ودروس الـــتـــاريـــخ وتـــجـــارب  ــعـ ــ خــــال »الأقــــــــوال« و»الأفـ
البلدان التي خضعت للتدخل والاحتلال الأمريكي، إلى جانب 

فهم الداخل الأمريكي وأزماته. 
لكي تصبح تلك المعلومات متاحة لسواد الشعب السوري، 
بــحــيــث تــؤثــر فــي تــبــنــي اتــجــاهــات حقيقية وجـــذريـــة مناهضة 
ــا، يــجــب عــلــى الـــقـــوى الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة بــــذل كل  لأمـــريـــكـ
الــجــهــد الــمــمــكــن لــفــهــم وتــحــلــيــل تــلــك الــمــتــغــيــرات.  ثـــم مــحــاولــة 
تــؤمــن نشرها وتفسيرها.  خلق منابر مستقلة ومــوضــوعــيــة 
ويجب على هيئات الإعلام السوري التي كانت تلوّح دائماً 
بأنها »تتصدى للمؤامرة« أخذ دورهــا الحقيقي والفاعل في 
هـــذه العملية بـــدلًا مــن الاســتــمــرار بــتــكــريــس الــفــهــم السطحي 
والمغلوط »لمناهضة أمريكا« والــذي جعل أسلوب تعاطيها 
مع الواقع الــســوري، وإن كــان يناقض أمريكا حقاً أو يصب 

في مصالحها بعيدة المدى، قضية موضع شك.

مهرجان سينما الشباب و الأفلام القصيرة الأوّل
بمناسبة العيد الذهبي للمؤسسة العامة للسينما، تقدم المؤسسة العامة للسينما بالتعاون مع دار الأسد للثقافة والفنون مهرجان 

سينما الشباب والأفلام القصيرة الأول


